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هذا الوضع لاحات 4 ادى تايه الماهر ف مط ر 
ر قبل ف والاسترار. . هذه حقيقة جب أن تكون ن وة ا 
اجيم ء کی عن السير بعد ذلك على هداها فى الطريتى الصحيح . 

مم ! غير قابل للبقاء والاستمرار » ذلك أنه حالف لطبالم 
الأشياء» لاجمل عنصراً واحداً من عناصر البقاء ‏ جل له فى اللأجل» ٠‏ 
ف فة القاف: ا 

إنه حالف اروح الحضارة الأرنسانية بكل معنى من معانما » 
حالف روح ادن بکل تأويل من أو بلاته » حالف اروح العصر 
بكلمقتضى من مقتضياته . ذلك فوق مالفته لاط المبادئ الاقتصادرة 
السليمة . ومن م فهو معطل للنمو الاقتصادى ذاته » بل الغو الاجتاعى 
الا : 

وکل وضع اجتاعی يكون من نتانجه شل قوى الأمة عن العمل 
والارنتاج » فتعويقها ذا عن الوه والتقدم . . هو وضع شاذ » لایغقد 
فط حقه فى البقاء »بل يصبح بالفعل غير قادر على البقاء . فكيف 
إذا اجتمع إلى هذه الافة »أنه ممدرالكرامة الانسانية» و بفسداللى 
والضمير » وبقضى على كل معانى العدالة > ويقتل الثقة الضرورة 


— ٩ 


فى الجتمع وی اقل ا و ات لاا ۲ 

إن الذين بتشبثون اليوم بهذا الوضم الثادء وجاولون أن سو 
له الأسناد ؛ سواء کاوا من المستغاين » الذن عر عم ا رساھوا 
فى التكاليف والأعباء الضرور بة لإقامة الجتمم الصالح وصبانته -٠‏ 
أو من الطغاة الذين بصعب على تفوسمم أن رى العدالة مجراها ». 
فتح رمم أسباب السللطان الزائف الذى لايقوم غل ساس اومن 
المستمتعين الذن ءردوا على امتاع الفاجر › قهم لادطيقون القصد فيه“ 
والاعتدال ؛ أو من رجال الذين الحترفين » الدن باعوا أتقسمم لا لله 
ولا للوطن » ولكن للشيطان » ولمن ينقده فما بنا بخسا درام 
معدودات ... إن هولاء إعا اولون مالاقَبَلَ فم به لام 
بمحاولون صد طبانعم الأشياء ee!‏ إا بلقون باد إلى التهلكة. 
لهم يضيعون كل فرص السلامة السانحة المتاحة . وياليتهم يذهون 
E,‏ حن بدهبون : ولكمم ديدهبون ومەهم هده الازطار 
النكو بة » ما ل تأخذ هذه الأوطان على أبديم وف الوقت متسع » 
قبل أن حى عليما النذبر الصادق الحا :د وا اود ان لت 
ي ٤‏ ا مترفما ( ا | اء 0 علا E,‏ ( 6 اھا 
تدمیرا» . 

إن القائق الواقعة لاتمام » كا نعالها نحن اليوم » بالحطب 


الوءظية » أو الفتاوى الحتالة ؛ كذلت لاما کے الأفو اء وتحطے 


الأقلام -. إا تعالم بحقائى واقعة تقاباها وآميرها . وامعدات الانمة 
وعلينا أن ندرك هذا قبل فوات‌الأوان . ولقدأوشك وال أن يفوت الأوان! 
فليقل من REE‏ ل من اإطغاة المستفلن 4 وهن رحال 
ادن الحترفين ( ۋەن اکت المرتزقين ¢ واأصحفيين الاحور ن < 
إن الدعاة إلى إصلاح هذا الواقع الاجتاعى السىء » شيوعيون »› 
أ خارجون عن القاون ٤‏ خطرون على الامن والنظام ¢ أ دعا 
هدم وفوضى ؛ وليحار نوم بكل الوسائل الجهنمية » التى عاكها الطغاة 
ى زان کن > لبزخُوا مهم فى المعتقلات والسحون › وليهطاوا 
م الخفب والاقلام » ولیحار بو م .فی آرزاقھم وأقواتهم » :ولنسداوا 
الستار على حیاتہم وذ کرام . 
المعدات الاو ية »التى نملا جنبات هذا الوادى . صوت الملابين التى 
مدل العرفق والدماء ¢( و تنال متا بايا ہ4 ایز حافة ¢ ولا روه 
الكساء متواضعة . صوت الجوع التى م تقرأً فى حياتما كلة واحدة 
عن اليوعية أوغير الشيوعية ١‏ وك جوع من الأحياء » اطاام 
معدانمم بلقمة اللمز» وآطالمم جلودم محخرقة ااكساء . 
سمقی صوت وا ES‏ = ولو حفقت 3 الاشوات 0 
صوت الواقع الذى ينطق باسان الملايين من تلك القطم الأدمية الجطمة 


A 
ازر بة » التى مسختها قلات الأوضاع الاجتاعية الظالة » غرمنها حى‎ 
. . حاسة الإحساس بالظل » وحتى شعور الإنسان بالحرمان‎ 
¢ وصوت ات الألوف ُن الحطام الآدعى المتناثرنالطرقات‎ [ ٣ 
اطاط‎ ٣ الالاصى باخدران 6 اليا جوت عن امات ف صنادیی المامة‎ 


الضالة والىكلاب . ذلا الجطام المشوه البلقة ا مقرح اليلد المسمول ٠‏ 


الأعنء الثارد التلصص ١‏ أو الذليل امول . - هتا ؤهناك فى كل 
ا ) 
ا الفاح الدأعر يمر ند فى المواجي والقصور؟ 

والذهس المتحمد من دماء الملابين » ببعثر على ا واد ار و رور 
الفوانى ؛ والاأر باح الفاحشة تمجز أر بايا عن العد والإعصاء بل 
اللانفاق والاستيلاك ! 

من ذا الذى يستطيع ا انوا ك مره 
امتعفنة المبيثة بمكن أن يدوم » ممما أقيمت له الأسناد المنقحلة من 
فتاوى 'لحترفين > أو مقالات الرتزقة الأ خورين » أوعسف الطغاة 
والأستفلن ٠‏ 


إنه عبث . عبث ضائع . عءبث ضد طبائم الأشياء . 


e‏ ضاع الأجتاعية المحاضرة بأنما نشل قوي الأمة عن 
AOE RS‏ 

ال مل والارتتاج ؛ وتشيع فما البطالة والتعطل ؛ وتقعدها عن استخدام 
مواردها الطبيمية والبشرية ؛ وتؤدى بها إلى الضعف عن مواحية 
الأغطار الداخاية والأخظار اللارحية > التى تتزايد وتبرز على مر الأيام. 

E‏ غات أن تنج أضعاف ماتتج . ن غلات ولیک ادا 
2 هذا ؟ لان هده الرس لازال موزعة کا كانت موزعة فى اظ 
عهود الإقطاع » فعى حتكرة ف أيد قليلة لا تستغلها استغلالا كاملاء 
ولا تدعها للقادر بن على استفلا ها من لا علكون 2 دع هذه 
الارثا خرج من هذا الاحتكار ؛ وتتداوها الأدى امتعطلة الى 
لا دق جد تيد اا رالا 

وان الا ض الصالة للزراعة لمكن أن تتضاعف . ولكن لاذا 
لاب هذا ؟ لان مشروعات الرى والصرف السكبرى معط لا تنفذ ! . 
ادا ما تحتاج إلى المال ٠‏ والمال فى أيدى الرأسماليين ؛ والدولة 
شف أن حمل رووس الامو ال نصيمما الواجب من الأعباء ١‏ لماذا؟ 
لأن الدولة لا ثل اججماهير الحتاجة » إنما نمثل رؤوس الأموال . .دع 
مقاليد السك للشب حقا : حينئذ سيجد الشعب فى خزائنه من جصياة 


—- N٠ — 


الضر ببة العادلة » ما بصلح به الأراضالبور » فىفترة معقولة من‌الزمان . 

و إن هده الارن اقحوی کا هَن کات والقویى الحطلة 
ال ايل اد ا لان الدولة فةيرة وعاحرة وغير حادة ومشغولة . . 
قردلا د الالء لان رانا تعمد عل حول اجار ا ودا 
الفقال فل الأغياء ولا تند عل رانب الاخل اة الى 
بوذا الأغنياء قبل الفقراء ! وعاحرّة لأن أداتما الإدارية فاسية . 
أف_دتما الاستشاءات والحسو بيات ٤‏ وسوء النظام »> وبلادة 
« الروتين » ؛ كا أفسدتما الّشوة » وفساد الذمة › وعفن الضمير . 
ور حادة > لاا لاس عاد مدفها إلى ر اة الروة القومية اة 
مأ دام. الأثرياء الدين عثلهم حسون التحمة و عزون و تعر نف 
3 ف اک هن روات ومشغوله مشغولة ٫دلاک‏ الممراع الجزی 
ف حايه الاقزام ¢ الى اقرا الاه ر نیل & ورن الدستور ! 
ووقف بقفر ج وبتل ل » کا كان الاشراف ف الةرون الوسطى نتلون 
بصراع العبيد والأفزام . م هى مشغولة اة تلاك الأوضاع الاجتاعية 
الشادة المناقضة لطبيعة الأشياء » والتى تحتاج إلى جهد ضخم من آلأداة 
الح كومية العأحرة الفاسدة الشلاء . 

ان ف حئارش ن ال روا اا ب والفزى اة 
لا ل ا فا عى الات وار ون اأعنا ل ذا 
ولا نلقفمت إلمها ٠‏ لماذا ؟ لأن المصلحة الحاجلة فلسادة الرأساليين الدن 


مشلهم الدولة » لا تقتضى استغلال هذه القوى ولا استنةاذها من التبطل 
والضياع . فحى تدعها للجهل واأرض والفقر تأ كلها أ کلاء نے تدعھا 
للتبطل يلها علوقات تافهة : إما مشردة فى الطرقات ؛ و إماحالة 
عل العام والانات ؟ و إماعام كتمطة لا تتتج إلا التافه اليسير ما 
ملاك أن تنقج ؛ لأن النظام الذى تعمل فى ظله نظام فاسد ؛ 
لان ار ر التى تتناوها لا حفر إلى الإخلاص ؛ ن امستقبل الذى 
ينةظرها ظلام فى ظلام . . والدولة لا تحاول أن تعمل شيا جديا 
لاستنقاذ هذه الثروات المبددة الضائعة فى سفه و إسراف . 

دان اتاد هذه الروة القرمة ر القوى ال ية بک 
روو وال ین کات درن ری ادر بج ن 
رأة عة ! 

ودا بدؤر دولاب الممل ف الدولة وف الشحت > لالد حاجة 
سكانما جميعا » بل ليسد حاجة حفنة قليلة هى القادرة وحدها على 
الارنتاج وعلى: الاستهلاك . ولا تعمل الدولة ولا الأمة رعاية المصال 
الضخمة للعشر بن مليونا من السكان » بل ارعاية الصا الحدودة لفثة 


ما معدوده . 
٤‏ يراد السكان وتتناقص الغلة ؛ لا لعحز فى طبيعة الا عن 


ی 


العمل » ولا لنقص فى كفايانما واستعداداتما الفطرية ؛ ولكن تيما 
هذا الاختلال ف نوز يع النروة القومية »> وف نوزيع امغانم والمغارم ؟ 


aT 
ومن ثم تتخلف والدنيا تركض » ونضعف وخصومنا على الأواب‎ 
» تايذ قدرتهم على الاعتداء ؛ وتمبط كرامتنا الدولية وما بحد بوم‎ 
وحن نقحل ونتصاح : بمحيا و يسقط » حول الصراع الحز بى التافه‎ 
! نى حابة الأقزام‎ 
## * 
ا 2 2 ا الأوضاع الاحتاعية القاعة اا هدر از امه‎ 
. الإسانية » وتقضى على كل حقوق الإاسان‎ 

ودا الد عرو عل اقول ان هولاة الاين من الفلا ن 
لياع العراة الحفاة » الذين ت 6 ادان أحشاءم > ونش الذباب 
8 قهم» وتمتص اشرات دماءم . . ناس . يتمتعون بكرامة اللإإنسان 
وحقوق الإنسان ؟ 

من دا الى رو عل القول بان هولاء اله الان عون م 
القرى والكقو ر. لاعمل فى « التراحيدل » لقنقية المزارع فى الدواثر 
والتفاتيش من الافات» وجسوعمم تنغل بالآفات › وينقلون عشترات 
الاميال ومتاتہا عن آھلھہ س حیت نعودو ن أو لایعودون ‏ 
لامټطوعين ولا مختارن ٤‏ ولكن قسرا وغصياً ٤‏ فى مقابل القروش 
راملا التى يو كل نصةها قبل أن تصل إلى ديم المزيلة النحيلة . 

من ذا الدى قول بان ھؤلاء ناس م كرامة الإنسان وحقوق 
الا سان :ا 


> موی چې ین و یټ و س‎ ESS 
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= 
من دا الذى حرو عل الول بان الاين من ‹ الانقار 5 


فى دوائر الاإقطاع ناس » والسيد المالك ملك أن حى وعيث» وأن 


| € بعنع ويمنح » وآن ررزق ورزأ » والعبيد لال كون شيثاء حتى ولاحق 


البقاء فى الدارة »> ولا التعويض الضنيل عند الطرد من الرحمة . فإذا. 
عضب السيد ‏ بل عامله س فقد طرد « التفر » مم زوجه وأولاده » 
وقد سلبت منه جاموسته » وقد عاد کوخه إلى السيد المالك الذى انم 4 
عليه ؟ وخرج هو شريد طريدا من رحة الأرض جي ! 

من ذا الذى حجرو على القول بان مثات الالوف مرن العحرزة 
المتسولين » الياحشن عن الفتات فى صناديى القمامة » العراة ألسد» 
الفاح القدم » المعفرى الوجوه › الز اتی النظرات :. ناس م LS‏ 
الإنسان وحةوف الإنسان ê‏ 5 دون م دە تلات السادة. 
فى بيوت السراة ! | 
و ت » و «اتلحدمة السائرة» فى الدواوين » الذين بحرم القانون حى 
حی تکون النقابات » لان السادة يون علمم ھا ای a‏ لايتحرا؛ 
N‏ لاتكون م حقوق س ولو نظرية ‏ 
,رفعون با جباههم شی وجوه الاسیاد . . 

من ذا الذى حرو على القول بأن ھؤلاء ناس » م حقوق 
الإنسان وكرامة الإنسان ؟ ! 


زوك هدا من تلك اللرافة القى تتحدث عن «الأمة- 
مصدر السلطات » وعن حى الانتخاب وحر نة الاختيار . . إا 
راف لا تى الافكة هذه الامة مصدر الاطات هى هذه 
اللايين الام المربلة » الاه الستتفلة : هذه الملابين الشفولة بارها 
وليلها بالبيحت عر اللقمة . الاين الى لا ملك أن تفي لظة لعفكر 
فى ذللت الترف الذى يسمونه حى الانتخاب وحربة الأختيار . اللابين 
القى يشير 4ا السادة فتنتخب »> ويشير ها السادة فقمتنع ؛ لان هؤلاء 
السادة هم خزنة أرزاقها وأقو انها ؛ وملاك الاإقطاع الذى يوو هؤلاء 
اجیاع ! 

إنها خرافة أن تتحدث فى عهود الإقطاع عن الدساتير والبر انات . 
9 س تعش ف عهود الاإقطاع کک مفو اا لا نفص E‏ شی 
ا تبات الد غك رف اا ء و وان عة د ا 
ى عفر الدستور | أ حل فلقد كن الد فا جى مسولا عن رققه 
بروج بناتمم وعنحهن ؛ وإعاجهم إذا مر ضوا » ویؤدی عم نفقات 
المنائز والأعياد . . فأسةط عمد الدستو ر كل هذه التكاليف عر كاهله» 
وا2 تی له الرقیق ٤‏ یا کل من آبدآنہم ما ا اء کت ا 

إن الحديث عن الدساتير والرلانات بصلح مادة فكاهة » يتسلى 
ما الفارغون . ولكنه لا يصلح حديث أمة ترند الجد » وتنظر إلى 
لواقم بين الاعتبار ! ) 


ERE SR 


إى آمهم . .آم الأوضاع .الاجماعية القاعة أا تفسد الل 
والضمير » وتشيم الفساد فى اجتمع والدولة » وتؤدى إلى الالال 
û‏ سح الر ا ف حاذاب « وروز الرمان ف جاتب من 
شأنه أن حخلى طبقة من الارباء المارغين المقبعالين »› الذىن دون 
لدم وفرة من امال ٤‏ وودرة ٥ن‏ اوقت ¢ وورة ن اأطافة الجسدية 
. والطاقة الى لاتصرف فى العمل » والتى لانشغلها فكرة أعلى 
من الذات » لاد أن د ا ر قا خر طر بی امتاع الجشدی 
الغليظ ».والرفاهية المترفة الناعمة » والمواند اليضر والسباق » والسكر 
والعر دده والاستهتار چ 
ومادا يصع أو لأت الفتيان المرد › و اولك الشيوخ المترهلون › 
ادن عى إلبب عرات اللكد والمري والدعاء ء من حيود الألوف 
الجياع الفا العراة . . ماذا بصنع أو لك وهؤلاء بتلاكالالوف والملابين 
وأیدہہ ٤‏ و رشعل العمل اکر م ومشاعر ھ ؟ ماڏا يصنعون الاأن 
فشكروا ف لذاند ا ٤‏ وشړوات اند ¢ والترف م الرنخیص ٠؟‏ 
وم بماحكون قوة الإغراء ... ألنال . . وعلى ألضفة الأخرى 
ولك أخرومون التاعسون ¢ صرڪاء أمام دلاک الإغراء ¢ طلاب حیاة 


د 

وطلاب متاع کذلاك > لا دون إلمما سبيلا من وجه شريف . . 
فالشرف آخر حرفة فى مص تدر على أحامما الكفاف ! 

عند نڏ ينقسم ارون واخرومات فر ین > فر ق ال اة 
وفر يت الضحايا . فريق القوادين وفر يق الرقيق ‏ ولا عبرة بالفر يى 
اثالث : فريتى الشرفاء الذى يأى أن بخضم للإغراء العنيف . 
إنه فر بق الذن لاريدون الياة ولا ريدون امتاع و فریق الأبطال 
والقديسين . وما کل الناس ولا ا أ بطال ولاقديسون !. 

ولابد من حاشية وأذال » لأولئك الفتيان المرد » وأولثك الشيوع 
المترهلين . لا بد من حاشية ملق كبرياءم » وتؤمن على سخافانمم 
وحماقاتهم . وم واجدون هذه الحاشية فى ذلك المحطام الأدمى التافه » 
لذن أحالته الأوضاع الاجتاعية الفاسدة ديدان طفيلية و إقعات ! 

وعكذا تتكون حلقة مفرغة » من ال_باب الفارغ اة 
#لنحة ومن ارف الايض والنجاسة الد رة ودن الاي افر ناء 
الشخصية وألامحلال . ا 

وندع هذه اللةة الأسنة > لتقع الفين على حلقة أخرئى سيطة 
مر كه عاملة ولكق :للشيطان وف حقل الشيطان. حل ارشوة 
والارشاء .:حقل السرقة والاختلاس وفساذ الضمير . 

اه ری غت افر ی عا ن الوت چو اال 
الى ليب الماد طيرة مناطه الكو ية + و مخض غضارة قلبه ودته > 


ليساهها إلى السادة الممولين » الذين محممم الدولة بتشريعاتها» 
وتعمل حسام وحدم لا لاب الجاهير . أنهبذلك الوق الصف 
وأمامه إغراء امال الحرام . المال الذى بريد أن يتضاعف بالفش 
والسرقة والنهر بب والاحتكار.. ٠.‏ 

وقد لا يقف الفقر هكذا أمأم الراء . إا يقف الال أمام المال . ٣‏ 
تقف المصلحة المشتركة بين الى الفاحش والغى الفاحش . قف 
المواعر د على حقوف ا لجاهير و مصاح الجاهير الجاهير اأصعيقة الق 
لإ غلك شتا دود به عن سما ف الو كه حن ولا قوة اليقظة وال ياه ! 

وهذه قضايا الذخيرة الفاسدة فى الجيش » ونهريب امون إلى 
إا وا تاساك ق آل سوال اللانه ا هذه قم قدا 
وشاع شرن :.ولك اى ا لت ن عن اوشاع 
الاحتاعية القاعة ؛ فهى رتم الطبيعية التى لا تثمر سواها ؟ وما يمكن 
أن مختل موازين العدالة الاجاعية هذا الاختلال » م تبقق ممع 
قواه المحلقية ومباده ومثله . إا هى الجأة الأسنة يصب فما الوحل 
تم تقسع وتقسع حتى حل اجتمم كله بركة من الوحل المنتن العفن » 

وهنا يقث الادة إلا لاء من هيئة كبار العلماء » من باتهم 
الطو يل العميى » ينعون الا خلاق الضائعة والفواحش الشالعة › 
)+( 


NAS: 


٤ 8 ٤ ٤ 38‏ ۵ 2 2 
رلاد عون وراو ادا جل اعون مووا كرا ا خائ ف ال الاد 


ال١‏ لاء ية اسمع مم الوءظ ال ف ٤‏ اروا للنفس کن دلا 
الجر اکر ر4 الدى زعا نيه إ 

2 :عص عر رصم إلى رن اللتكومة ف 2 من الایام 

ن التاط فى ال :امتا ال رة وما ال إلله آم القن 
صارت إليه » و مخاله من الاشفان عل مستقبلها الذى هى مقباة 
عليه . ققد استرا ا ر الدن ولواهيه ؛ وحنحوا إلى ما حالف 
رها لمك الاإسلام ٤‏ و على مم مام يکن دع هد خی 
الإباحية والتحلل » حر با وراء المدنية الرًافة » واغترارا بر بقها المادع ؛ 
وكثرت غوامل الإفساد .والإغراء ف البلاد » ولاس أمام ناشتتها 
وفتيانياء المرجو ى للنهوض اء والااخدبيدهاق عا غاوسطباها؟ 
فن حفلات ماجنة خليعة » حلط فما النساء بالرجال على صورة منهقكة 
حر ته ¢ لورت وا الجر ¢ ورک وا ا ننافی المروءة والحلى 
السكرى؟ إلى أندية بباح فبا القار » ويسكب على موائدها الذهب » 
ف فا الا موال ورول اال 6 ا ا اوت 
لباق والمراهتات تنطوى على اا2 من المساد وإضاعة امال ؛ إلى 
مسابقات لاجال إغا هى معارض لافسوق والاإ ع > رتت فم اما یندی 
له حەان الدن والحای والأروءة ( ویباح فہہا من الحرمات ا 


و 0 ا 

جوأ خطرها ١‏ إن شواطىء فى الصيف حلع فما العذار » ويطفى فما 

الاد ار 
ا ا 


¢ دلاک 3 ر وسر ¢ e‏ * ولسبىتقار 


وی !ِ وی 1 ا هلا هکزا | EÊ‏ الأحلاء 1 اسان ان ! 
بولا حول ولا وه إلا بال إِ ا حقاانه لاش حلل وجب اق وإ و حت 


#الأحعته . 

0 ت ! وقد قدر لشفماهك الشر يغة أن تنفرج عن کلام 
فا كانت هناك كلة واحدة تقال عن المظال الأجتاعية الفاشية ؛ وء 
رأى الإسلام فى ا ».دراه فق المحال > وراه فى القوارق 
«الاجثاعية التى لا تطاق ؟ 

وما الذى كنم تنقظر ونه ايا السادة لأجلاء. ن أوضاعنا الاجتاعية 
القاعة إلا هذا الفساد » التى تناولت خطبک الل فة لو اهرون 
وتجنبت خوافيه ؟ أوضاعنا الاجتاعية التى تحد a‏ السك والنض ۶ 
وال بصي الک فلا تشيرون إلمها إشارة عارضة من قريب أو من 


اتعيك ٤)‏ لان السكوت عا من ذه : دھب اا 


#%# # * 


إلى أنهم . . أنهم الأوضاع الاجتاعية الفا عة بأما يل تكافؤ 


ا 


الفر ص ت آفة > والحدالة بين المد واغراء أطورة . وبذلك لشیم 
القلى والاضط راب فى فوس الافراد والجاعات : 

إنه يكف فى مصر أن بحسن الطفل اختيار ويه »كا تتاح له 
الفرص حيعاً » و بتخطى عقبات الطر بى وبا ! فلن فاته أن بحسن 
اختيا ر أبو به » فلا أقل من أن بختار له زوجة قد أحسنت اختيار 
او مپاء فولدت فی بیت وز راو کر ک کله عل حناک ا ور ! 
فالاتکن ول الح اختبار أو سا فلو أقل من 5 E‏ ن ود ا 
اجار تعاطظمها ادها روهده مر دة قلت المد ودلا 
على الحكام ورج انت كفت .الت صت فن الاو د 
ف فد الزمان وسالف العصر والأوان 1 
والدعابة التى أطلقها الشاعر الهم « حود أبو الوفا» فى :« أ تفاس خترقة ». 

E E e E 

وا ای ا جار وع ا 

1 تكن دعابة عابرة » إا هى إعاضة الحقيقة فى حير هذا الواقم, 
الاخاع المر بض » انطلقت عل لسان شاعر صادق الس موهؤب . 

إن تکفو الفرص فى مثل هذه الأو صاع خرافة لاتقل عن خرافة. 
المساواة أمام القانون ! و إلا فأى تكافو بين الكتلة من اللحم يدقع :ا 


رح فی اللكوخ » فتتلقاها الأرض » أو حجر أقذر من الأرض ». 


E OS 


مها كروب وار 2 ا ا الوم وا 
إذا غالبت ذلك كله » دع بها إلى الرمان والإهال . و بین أخت مما 
سوليدة على ددى طبإب » وف حصن مرضة »› موکوا إلى العنابة والرعاية » 
قإلى المناغاة والقدليل » فإلى روضة الأطفال فالجامعة » فإلى كرسى 
الديوان أو مساقط الثراء فى الشركات والدوار والتفاتیش ؟ ! 
ای تکافۇ بين ذلك الذى ار اختیار وره وخاب ف ‌الدراسة؟ 
وذلك الذى م وهب حسن الاختيار ولو كان من أوائل المتخرجين ؟ ‏ 
أ تكافؤ فى عام الوظيفة ,أو فى العام الذى سمونه « حرا 
ودا رط الرمرى قطروالاة والام قحان مالي الا 
وهذا النكذ التاعس تتلقاه الصدمات والعقبات فى كل شبر من طر بقه 
البطىء الطو يل ؟ ! 
وإذا كان تكافو الفرص خرافة > فالحدالة بين المجهد والمزاء 
أطورة ! وإلا فمن ذا الذى يقول : إن هذه الملايين ال جائعة إا جوع 
ان ن اا درو احا وات ۲ 
ھا ود ۲2 أو عن عسشرة » 8 عن مئه › أوعن ألف ¢ أو گن 
Cp EY‏ ا أا أن يقال عن الملابين » فدون هذا وج الحدىت › 
وتسجف العبارة » واعحز المرالر عن الاحال . 


إن الذين يعملون فى هذا البلر هم الذين مجوعون . أعنى الذين 


ا 
ناون أعالا ر فة٠‏ لا تدخل فى فاه الرقة والاخلايس» والنش 
والدلر :+ والاركاء رامول ارده وغارة ارفي الات 2 
بوالليانة الوطتية - : ٠‏ إلى أخر عاغلات به الرجل أو الراة ى مصر أن 
بصبسح بين بوم وليلة من الوجهاء والألرياء ! 

حن لا نكر التفاوت فى الاستعدادات الفردىة والمقدرات الذاتية . 
ولكن أى تفاوت يكن أن ببرر الفوارق بين ملابين عبود » وفرغلى > 
وان ی ٤‏ والندراوی ۰1 وأمثام E.‏ لال اتی يناما عار 
وعبيده وفلاحوم ١‏ 

د وای اوت کن ان پر ر الفوارې تن مرب :لوز ر وو کل 
الوزارة والمدير العام . وعرتبات الكتبة وااسعاة والفراشين فى إلدواوين» 
وم تبلع هسين i‏ فی عض الأغان ؟ 

إن أية مغالطة عن تفاوت المقدرات الفردية لفقف حسيرة خحل 
أمام الواقع الصارخ » الذى بمجز الدانعون عن تبر ره وتفسيره » زه 
هو ذاته عن الاستمرار والبقاء » حك مناقضته اطبائم الأشياء . 

إن تما هذه سماته ليشيم القلق فى نفوس أفراده وجاعانه . 
القلى الناشىء من أن الهد لا بلقى جزاءه ؛ والحد لا ثاب عليه ؛ 
والوسائل الملتو بة تبلع :صاحہا ما لا تبلغ الوسائل المستقيءة ؛ والولادة 
فت وز راو کر دی مالا دی ا5ء وللوهبة واعتلی الیل ا 


e (۳‏ 
ولقد مقی على مصراً کنر من ر بع قرن منذ نامت مقاليدها ؛ 
ووالت على حكها الزرارات والأعراب رها من غهدم هذه الود 
خلا امن الا ستناء :الشيض.. تارة بالاعاد والسثرات» وتازة بات 
والألوف . حتى شاع ف الدواوسن وعلى ألسنة الناس أن الواسطة هى 
RS‏ ضما رهم ارا لاد و 
دا حاه ( ا سو ¢ أو أن سلاك على اة حال طر ٿا عر س إ 
وود كاک شىء ¢ وسری القلى والتوحس»› و الاھمال واا 
وقد انتهينا إلى هذا . واننهينا معه إلى ماهو أدهى : انتهينا إلى الك 
المطلق فى صلاحية الاإدارة المصرية » وإلى الترحم على أيام الاحتلال . 
وهذه کارثة فليس أ خطر هن ان ن المواطن بوطنهو سیه و دس4 . 
إل الطرعة الى ارتكيا بياحة الاسشاء م هذه ال ية : 
جرية تزع ع ثقة المواطنين فى اج الوط رة امان الور 

الداخلى بقيمة الاستقلال '» و بضرورة الاستةلال ! 
X## *%‏ 

a‏ م ...اتم الأوضاع الاحتاعية القاعة بأنما تدفم بالتاس 
دفعاًإلىأ حضان الشيوعية» و مخاصة ذذلت | ليل الناثىء مناشبان الأ ر باء. 
حين بقال للملابين من الكادحين الذن لا دون ماينفقون : 
إن اة ا لک کغایتک ؛ وتنم الترف الفاجر الذى بزاوله 

او نغ او الق ف فو اف 


وحين يقال م : إن الشيوعية محرمكم حر بة العمل » وحر ية القول 
وحر نة الاير فاعم لا عون آما ملم شيا حتيقيا قلكونه 

ان اشر عة لا وی راو ا ول ا ای غل 
رائ ااي الى ا د حر س الاحي علي عينة فال ج ا 
خسرانة! ».. أو ا مال الأجر الذىيقول: « قالوا للقرد :ر بنا حبسخطك. 
فال : جلى غر ال 1 6 فالعور والفر ود داق الد لاع لون دو 
سروه » والیااسون من ی کو هنا ا ا من م 2 
ي الذين جرهم الشيوغية :لان كل تغبور قد بفيدهم . وهو على ية 
حال لابضیرمم شیا اماوالاون کون شتا الون مال ون ن 
القول وحر يةاله-كر ؛ ويملكون قبلهما حر ية الرغيف ؛ ولانصطد ممم 
تلات الفوارق الا جماعية السحيقة . . فهم أعداء الشيوعية الطبيعيون . 

هذا ل جد الشيوعية هما إلى اليوم تر بةصالة فى السو يد أو اروج 
أو الا مارك > لا لان أحل عذه الاد كرون اة ةع الاد 
ال ع قلف السوعرن الان : احداة رو که او زه 
ااا فل لا رن٠‏ غا شه اليوعةء رفون 
الح عة اا ع ل 

خين يقال لاعامل ف تلات البلاد : إن الشيوعيةستوفر لك كفايتك 
وصمانات حياتك . قد بسخر ! فکفایاته كلها مضمونة » بل رفاهیته 


كذلك . وحين بقالل : إن الشيوعية ستضم نك علا داعا ء وكيك 


—_ (0 


من نتاتح التعطل قد يسخر ! لأنه بحد انات حياته عاملا ومتمطلا؛ 
| لاع قاق جاة م عدا اقات اوا 

ولكن حين يقال له ٠:‏ إن الشيوعية ستحندك للعمل بلا حر بة 
واتار أو سفن عل جر بعك القابة ١‏ او تفط عل 2 رة 
القول والكتانة والتقكير ٠‏ . فإن ذلا بفزعه و زه ذلك أنه 
علاك تلاك ا لر ”يات فعللا . عا_كها حقيةة واقعة فى حيانه اليومية » لاف 
:الكتب والدساير المكتو ية ٠‏ . عندىد تخر الشيوعية أن عزو قلبه 
ا خا بش ول ایی له راباق ايا 

ال ار ق 
قرر عمال المناج الإإضراب » وصح الرئيس رومان بأنه بكرف اتخاذ 
تدبیر شدید لاإنماء هذا الإضراب » هتف المال : « دع ترومان يأت 
نا و الارش ما : 

ونشر هذا المتاف فىالصحف على أعدة حروف بارزة » فإ يتحرك 

شرطى واحد لیقبض على عامل › فضلاعلی ا يضر نه و (سحنه و لعل به 

وحيا كتب حن طويل اللسان عن ابنة ترومان كتابة بذيئة» 
بزد ريس الدولة التى 2ک نصف العام عن أن يكتب له رسالة شخصية 
» أنه سيصمر به بنقسه عند ما بقایله ! » وا بقحرك « الجستاو » ليدق 
عن هذا الصحنی » أو بقتله سرا » و ری بجسده فی جب ! 
والعامل الاک بعل أ و لا علك ا متف ضد ستالين » 


2 ر 3 
ولا أن بکقب حرفا واحدا عن منرت 9 ودا Es‏ من الشيوعيه 1 


أما هنا فود باشا علت أن حط نقابات عاله الى رتك بحر عة 


مطالىته شا قاون من قوانين 0 > رند لقعات فى نصاب العامل 
ا إعانة الغلاء . . والدولة واققة تقف رج ولشحع سعادته وهو يسحق 
هذه القاات نما اة الزرافة كرد مو فا حدما ية ع 
عاما » وخدمها أ بوه قله لأنه طالب بإعانة الثلاء ! 
للسان أن بتطاول على ذاته اللكر عة ! . 

أما حر ية القول وحرية الفهكر » فيسآل عا القل السياسى : 
وسال عب اللات وان وتال عا حوادت الد ی ف کل 
فصيه سياسية ف تارج مص الحديث ! 

إن الشيوعية فى ذانها فكرة صغيرة لا استجق الاحترام عند من 


بفکرون E‏ إا ا أعلى من الطعام والشراب : وعتد e‏ اعرقون 


أفكارا ارىئ عرفا الانانة قل التوعة + وف اغال وأرق : 


الظن بالنشر به »> وهن ال المشموآمة ماقا f‏ فا نتا لعتهر الأوضاع 

القانعة جرمة» ترتكب فى كل بوم جر عة بحبيب الشيوعية لاجاهير 

احرومة ُ وز دنا ف نفو شم > وتدفعهم إا #8 ٤‏ للحلاص 2ں 8۳ 
الاإقطاع ولذع الحرمان » وظل الاوضاع المناقصة لطبالم الاشتام. 


راا 
: | فاا مم الأوضاع الاحتاعية القاعة ا ما منافضة فى جلا 
وتقصمايها 7 الان کله : الان مئل أن عروت اشر به أدیانرا 
السماو به 6 وھی 2 مناذصضة ا51 لام بکل 8 ل ن او لابه . 
وکل مأندعيه الحترفون من رحال الدن لا ندوا ه هده الاوضا 
اعا هو افتراء على الدىن ٤‏ لاد له بدا ن حا ده ومیادیه : ( فو بل 
لذن تبون الكتاب ا ٤‏ رون ا 
له لبروا به e‏ قلیلا € 
ونر e 1 a ug‏ الأرضاع وة ضخمة ا 
واا 
وما من وصح اجتاعی هو ايا عن e‏ الاسلام 4ن أوضاعتا 
القاعة ؛ ومامن إثم آ٤‏ کیرهن إم الذين بديتون بالاإسلام » ثم بقباون.. 
مثل‌هده الأوضاع» ا ببرروا م الاسام 6 والاسلام من ممُلها راء . 
ان هده الأوضاع غير قابلة للبقاء والاستمرار . ذلا أنما عخالفة 
روح المضارة الانسانية بكل معنى من معانم) . مخالفة اروح الدبن 
بكل تاو يل من تاأويلانه . خالفة اروح العصر الحاضر بكل مقتضى 
من مقتصي انه 2 و ھی 5 ەل عتصرا و ٥ن‏ عناصر 
اليماء ٤‏ على 4ا LK E‏ عنحها ۹ ر,صه ه اليماء 


ف نارقالطرن 


هذه الأوضاع الاجاعية القاعة غير قابلة للبقاء والاستمرار . . 


هذا ما سه لاالذىن بعارضونما وحدم > بل الذن ححاولون ق تقيموا 
4ا الأسناد! فإئة ينبني أن لشمد انم السنوا من آلفباء بحيث بطمشون 
إلى أن مل هذه الأوضاع بعكن أن تتد بذانما كثيراً أو قليلا > لذلات 
م محاولون أن بقيموا هما الأستاد الزائفة التعيش فترة أخرى طو يل 
۹ قصيرة . . هھ بضيفون‌بين ان وخر مواد جددة إلىقانون الحقو بات 
نشمل مالم تكن تشمله المواد السابقة من‌الأحوال » أو تضيف عقو بات 
م تكن المواد السابقة تتضمنما . رجاء إرهاب المكاغين فى سبيل 
العدالة الاحاعية» باه طر یق > و بأی عنوان ! 

وم بزيدون الأموال المرصودة لادعاية لمذه الأوضاع ؛ فتتحرك 
أقلام وتنشاً حف » وتم فى الظلام مامات على النشكيلات النقابية 
وعلى الميثات اللكاغة › قوامما المال › وقواءما الترهيب والترغيب › 
وفی ندھا ما اله وده ; دا اء ودا ن رادم 

وھ بتحدون بين الين والمين عن . . . العدالة الأاحاعية ! 
إى والله عن المدالة الا اغية :روعن الطبقات الرومة »وعن ضرورة 
ن‌الاخوال: وکر م «الباشوات» الذ ين بطلقونلاعدالة الاجتاعية 


SB: ۹ —‏ 
البخور فى هذه الأيام ؛ إذ كان ذلك ألطف حدر للجاهير الكادحة ». 
دى ا عصااةء ويل ا ».و عنما ادل الأتام الى 
لاتکافح من أل وحدها بل بکافح له معا » الباشوات ( العظام 1 
فا علبما إلا أن تستريح » ونستبشر » وتنام ! 
ویک غا جن ذلك که دی فلا > اة واا 
والدين والحضارة الإنسانية والاقتصاد والمقل ضدها يما . إا 
تلات فارغة » ذاهبة مع ارح فی اواء : 


## * 


وحن اليوم فى مفارق الطر يى . كلنا قد اتمينا إلى أن الأوضاع. 
القاعة لن تدوم . كلنا متفقون على هذه المقيقة »> حتى أولئك الذين 
بقيمون من حوها الأسناد . إعا تلف الاراء حول الوضع الجديد 
الذى ينبغى أن بخاف هذه الأوضاع . والتقكير فى هذا واجب» فلايد 
من وضع اجتاعی معين يحل حل هذا الوصع الذی دق بيده أو بأبدی 
المتشيثين به »> كل بوم مسمارا فى نعشة ؛ والمسمار الأخير قر يب قر بب ! 

مقا بخ متف بالاشارا که . ومنا فربتى بحل بالشيوعية » ومنا 
فريى يدعو إلى الإسلام . 

والاوضاع الها 4£ اهل جع + ا واج من هله اخافل کب 
لن ندع ها ی سام 


E 


هى طبع تكافح الشيوعية بادىء ذى بدء جهاراً مارا بلا تقية 
و مداراة > وهی تکافح الاسام فتداوره تارة ¢ وتنکل ب تارة ¢ 
حسما رى من القوة التى تسنده إن كانت خطرا حقيقيا واقعا » 
وکانت ا ومواءظ رطفا الكلام . وھی دع ا الاحوا ك 
کر ق لاا ی ی ی ا 
فهى تكاغها كفاح الشيوعية وكفاح الإسلام . 

لن تسل الأوضاع الاجتاعية المستغلة لواحد من الثلاثة إذن » 
_الفسكر ؛ لاإنقاذ هذا الوطن المشرف على الانميار . 

*% % * 

هذا فى الداخل . فأما ف الحارج » فهنالات كتلتان ضخمټان : 
كتل الشيوعية فى الشرق » وكتلة الرأسمالية فى الغرب . وكلتاها تبث 
حعاية ماهرة ما كرة فى جنبات الأرض » قوامما : آن ليس فى الما إلا 
كتلتان ووجهتان : الشيوعية والرأسمالية . وأن لين لام الباقية 
خر من ان تک ن إلى جانب هذه الكتلة أو تلك ؛ فليس هنالك من 
سبيل إلا هذا أو ذاك ! 


إن الشيوعية خاطب الشعوب المستقلة »> والجاهير الكادحة ؛ هن 


ا 
مصاح ما ا تدع هده امجاهير تفم اا اى تكن فى صف الشيوعية »› 
فستكون فى صف الرأسمالية ! وال جاهير حين ير على هذا النحو » 
خيرتما واضحة » وطر يقها مرسومة ؛ وقد ذاقت من الرأسمالية الويل ؛ 
فالشيوعية وحدها إذن طر يق الللاص ! 

ااال ج أو الفعقراطية ب خخاطت الميغان الا كة ا 
والظبقات المستغل ؛ من مصاحتها أن تدع هذا الفريق يغهم أنه 
إن لا يكن فى صف الرأسمالية » فسيكون فى صف الشيوعية ! والأسياد 
لمستغلون حين بحيرون على هذا النحو » خيرتمم معروفة » وطر بقهم 
عرسومة . وهم يفرقؤن من الشيوعية فرق الممجى من الجن والغيلان ! 

ولا كانت الكتلة الغر بية كالكتلة الشرقية» إنما تتنازعان ٠‏ 
رقعة الال ؟ ونديران المع ركه لامها اللاص » على حساب اللترب 
الام التى تدور فى فلك هذه أو تلات » فإن دعايتهما على هذا الحو 
زا » وها منطقیتان مع آنفسمما ومع أهداقهما بلا جدال ! 

فأما حن فا شأننا فى هذا الهر اء ؟ 


حن حر بنا فى فاسطين ر انه ل الكتاة اسر فيه و لا الكتلة 


ار نة ق وز لمبادیء التی تنادی را » او تھے وتا لتا حن اسنا 


خن ید اد اوو النيات » وتدطى المصالم والشهوات . 


فنحن ادن لازاح لنا عد هؤلاء و غل هو 9 وحن إذن غر باء 


0 

ن ف مف درلا اوی ی زام ون ان ادات 
فى القافلة كنا هذا الطر يى أو ذاك . 
فذللك أءر فهمه عل“ عسير » لأنه لا يخالف طبيعة الرجل الكرى 

إنى أعرف أن فى هذه البشر بة من بستطعمون الذل والهانة > 
و استلذون الاذی ف 2 والكرامة و ا اټ در ھی بەر ھم ع 
النفس ( و رصم ف فوا المرضى حت عنوان خاص 
ال شن النقسى المروف ولان حلا كاملا بعل الإدي والهاتة حال 
ا 

ترى أحالتنا الأوضاع الاجتاعية القابمة أمة من العبيد » لا لاسادة 
فما غسب » ولكن لأية سيادة تلوح ھا مچ کاک الارن 
ء 4 x‏ 
أوالشرق عل بعد آلف الأمال ‏ 

إتنى أعيذ الأمة الإسلامية أن بكتب علما كلها هذا الهوان . 
الأعريكان أن الغرور وحده هو الذى يصور هم ولاروس ٠‏ آن ايس 
فی الال كله إلا كتلتان : كتلة الشيوعية وكةلة الدعقراطية . . 
إن هالت كتل أشرى اة ٠‏ كه الإسلاة: 


ارتقم هذا الصوت ی قات ار 4 منمعما من المرحوم 


« السيد لياقت على خان » رئيس وزراء البا كستان » بل من ابه 
وککره ( بل من کر امته وکا سشعيه ي وکا الشرف الل “ادى 
برب بنةسه عن الهانة ؛ وبرى لنفسه وجوداً وكيا ؟ وبأهى أن قف 
فى ديل القافلة وقةة الذليل اللانع الان »> تلات الوففة (١‏ 
إلما مع الاسف شباب من هدا الیل بلا حرج ولا إباء . 


ف هدا الا رة فسيحة متصلة المحدود › من شواطی ء الا طلتطى 


تی یدعونا 


ا ا ا تفے اا ا يرق من الا 
رک ف ا واأحدة ¢ ونظام معیشی وأحد ¢ وتماليد متفار 4 ( 
ولغة إن لا تكن واحدة فحى فى طر بتها لأن تصبح لغة التفام للجميع . 
ودع عك عشرات الاين المتفرقة فى أور با وا وأفر بقية 5 
بدینون مده العقيدة » و نذلك النظام الى دل المىك :: 
فى عقل عکن ان بغفل هذه الكت ا[ضحءة لتا الو 
من المحضاب ٠‏ إن اتان الحرفية وال ية لا تيفلان هذه الكت 
لثالثة من حسام ما إغغالا حقيقيا » كا ,بدو ق دعاتيما الماهرة الماك ة ٤‏ 
إعا هما تتنازعانما تفازعالاشياء والمتاع او لكل من الكتلتين عذرها؛ 
ھا فن ن ان ری بان نکون کلاشياء والمتاع ؟! 
عذرنا أن الأوضاع الاجتاعية القانعمة التى نعانما فى الداخل » 
: (۳( 


ا 


لاندع ا انر ف رو ولان یی ا لان درل 
ما وراء الدعايات من أهذاف:! 

هذا تحيج ! ولكن هذا العذر يصلح لفرد أوأفراد . أما الشعوب 
الام فا فى بمعذورة أن تدع تفسما كالشيء التافه أو سط المتاع » 
متی کان ھا رج بحفظ علا کر امتا » ورد إلا اعتبارها » 
ولایدعها فی ذيل الفافلة » ونی رکز التابم الذی لا یڑ به لرأیه ولا يست ار ! 
ولو لم يکن ما هذا اخ ج لأوجبت علمها الكرامة الإسانية  ›‏ 
والاعتبارات القومية › أن تبحٹ عن حرج » وان E‏ ¢ و تشه 
انشا قتف هاا احرج ی دخات وق اوها ع وف از صدا 
الحاضر الى لا بحر على التناول ؟ 

إلا تتتكن ذلة العبيد» فإنه نوع من التفكير عيب ! 

*# #* 

واعتبار آخر» 

قد جر نا ت حن ا س ابت ارال الاه بال 
استحديناها .کالشخادن من هنا ومن هتا ومن هناك ۽ جر تاها 
کل عات من جوانب حياتنا الفكر به e‏ والنشر بعية » 

ا ا ( ا من المظاهر والأزياء : 
6 ا اکر وان r‏ سے سو 


ولتأخذ مثالا ذلك التشريع الذى استوردناه أولا من فرنسا ؟ ثم 
ما تزا ل نستورده من شتىبقا عالأرض » كلااحتجنا أن نشرع همذ المياة . 

ان هناك نصادما داعا بین روح الف ی ائ تة وروح 
الشحت الدى تسن له هذا اتشر بع . إن الشعب یس ب بالبطولة كل ٍ 
على القانون » ودل له التشجيع والعون والمداعدة : بقذر ما ينقر م 
'الساطات القاعة على القانون » ويضن علمها بثقته » أو مساعدته 

جم الأدلة والقرائن والشهادات .. 

لادا؟. . بقولون : إن الشعب جاهل !كلا ذل س هذا هوالسبب 
الأصيل للوق كذلك لا إستحيون لذعرة اقاون - إن اللي 
الحقیقی کامن فى التنافر بين روح الشعب وروح التشريع المستعار 
ا التشر يم دستمد من ظروفه الا حاعية › ومللاساته التار ية » 
ومشاعره وعقانده > وتقالیده وعاداته . إعا استمد من وط اح 
رو ا وط له تاره الام ول وا انا ا اا 
الاجتاعية وظروفه الحاصة .٠‏ والقانون مالم يكن تلبية روح الشعوب 
وحاجاتما » فلن تخلص له ولن تنقاد ! 

حن لاندعو إلى عزلة فكر بة أواجتاعية عن ركب الإنسانية ° 
ا مندفع . فنحن شركاء فى القافلة » شركاء فى المجضارة البشر بة . بل تحن 
أدينا هذه الحضارة اللكثير؛ ونا فہہا بدور إ بجا ضح » قد لانفطن 


إليه اليوم ولا حترمه » إلا إذا تخلصت نفوسنا من مشاعى المبيد ! 

٠‏ ولكننا ننمى هذا التسول الدا حم الذى تزاوله » وهذا الاستجداء 
اأزرى الذى تحن عا كفون عليه » وهذه الاستعارة التى لا ردها». 
ولا ,نڑدئ ا قایلها :وما دما استجدۍ دام ولا شط یا فن 
على مادة الاإنسانية فى موضع الشحاذ المندول » لا فى موضع الواهب 
الكرى . 

وقد تسول المعدم و ستحدی الي نان ا ن لت رصيد 
ضخ م تلبس أمال الشحاذة » وتمد بد الاستحداء باس المشاركة 
فى الجضارة » فتلاك مشاركة لا يعرفها إلا الشحاذون وحده » ولا بطمن. 
إلمما إلا العبيد ! 
للت تان اا واا الال ی ان کن ا نفا 
NEL‏ 
ما عندنا » المنتفع فى تفر يماته واطبيقاته بكل ما أفاده الإنسانية من 
الخارت . وأما اللاي فو أن: ا خد القوال ن الاهرةء والنات‌الظاهرة: 
ون قلقلا کل ما براه بلا رو به ولا تفکیر ولا تیت . 
ال الول هه اون وای الان هاري واخ 
ما ابخشاه أن لا تتكون كد فيا إلا هذا الممى الاير ! 
#٭ + + 


ولعد فإن اة ال ية الولفة مر ٠٠‏ أرب واجوا 


7 ؛ 


EE 
› ۔وفرنسا س نستعبد نا وسدتذلناء ولا مکانلنا فےا إلامکان الد ول والعبید‎ 
وكل تفكير فى الانضمام إلا إ نما ينشاً من‌المصلحة المشتركة بين الرأسمالية‎ 
» المسالة والاستغار الى ما وكل ستار آلخر إعا هو ستار خادع‎ 
. اللتعمية على الجاهير » التى أصبحت مسن الحظ لا تنخدع بهذا الستار‎ 

ا س ارا وء ناء اقفر نوا رز افا وم اطا اروا 
إلى هذه الجبهة عرتين فى خلال ربع قرن ؛ ثم أبنا منها بصغعة كف 
اورک قدم فى نمابة المطاف . فأما فى هذه المرة الثالثة فإننا أن ووب 
ا اسا الى فد مده الجيدة و دون لسادة كا 
على السلامة والعافية . بل سنؤوب بالتدمير المطلق الشاملل لياتنا كلها 
إلى عدة أجيال . 

إن الدفاع المشترك فى أية صورة من صوره ؛ أوالانضام إلى 
E OS‏ وضع من أوضاعه » معناه تعر يض هذا البلر الأعزل 
للخراب والدمار . هذا البلد المكشوف الذى ما رال حياته تتوقف 
على إخزان أسوان » وقنبلة واحدة تك حط هذا المزان ! 
أی نعل عضر کیا ا الا داعال 

إنها جر ية وطنية أننربط أنفسنا إلى عجلة معينة فى صراع ال با رة 
اا فو انیا ر غه فى اسن الك اة والرف: والتر ٠‏ 


الكرامة الى اتبا الد عر اظيات الثر ةه فرتين وما تزال دوسا 


E E 


فی تبخح » لا بے هذا الشعب وزتا» لانةء نرتتكق إلى"المصلة 
a 3 « 2‏ 
إن هذا العام العر بى الممزق فى ران الاستمار الغر بى » ليستحق. 
اللعفة والاحنقار». إذا مد بده الدليلة ليسندًالفرب الفاجر فى بأساله- 
ER‏ والشرق لا يمد بده » وإنما بمطى ظهره لغرب ليضع 
أقدامة > ويعبر الماوية » م ركل اجار الذليل الذى امتطاه ! 
ان القت ارال والاشترا ی واب نضا الیداء که که 
وأحدة 4 وف فا طن MS‏ من دلات الخداء التاضبت کے د وهو 
ف اوقت داه اسو مغ الدل والحسف ف تجح ظاهر ¢ ولا حفص من 
تعرة الاستعلاء الفاجر إلا فى إبان امز عة والانكسار. 
وحن لم تنس بعد استمانة جنود الحليفة فى الجرب الأخيرة بأرواح 
ودوس کراماتم وأعراضمم کا تداس الرقيتق والعبيد . وما تزال هذه 
الحوادث رى فى الثقة المر يضة التى بحتاوما على ضفة القنال . 
حن لا سى نظرات الازدراء التى كانت نطل من عيون شذاذ 
الفاق الذين حشدمم الحليفة فى أرضنا » وه يتوجهون با إلى الجاهير 
فی غدوھ ورواحهم ¢ بل بتو جهون ما ا صباط 1 بوس وعسا که : 


)١(‏ جاء هذا الكلام فى الطبعة الأولن قبل أحداث القنال الأخيرة .أما حوادث. 


a 


فى أية عرة حضر هؤلاء للتفرج على حادئة من حوادت الجندين . فى 


كان لابوليس المصضرى إلا أن بتفرج » واللفاء بدوسون المصر بين 
را ٤‏ او رکلونمم بأقداممم» أو بمتزون منم النقود فى الطرقات 

لهد شبعنا من منظر التكر ی المعر دن من ندم › و مامات 
المستهترات من جنداخم › ومن تلت القذارات الأدمية الى حابوها 
معهم ١‏ :أو الى فوا لفاع مثات وألوف من الا اض الخارة >¿ 
والكزامان دة والعار الى فف نة ازغال. ,- والساء! 
قد استكفینا جوع لنطم شذاذ الأفاق من جنود اللفاء » وعريا 
امش قاتا کر ر مم رؤوس الأموال نامان ءال 
الصناعة ونی کراسی اک سواء. 

الا دی عرزا خری ان طت مانا من الطز قات و اليرت 
مهدر عفافهن ف‌المعسكرات وااسيارات ؛ ولا أن تحخطف أفواتناوطعامنا 
من الزارع والأسواق » لنصاب نحن بالسل والجوع » ولا أن تخطف 
أ الا وارصدتتاى اامنوك »لنواحه الارمات والتكاة قف 
ا دلك مستعمر متبحح مثل مستر نشر ثل »› غلينا شعمة الجا به » 
ویظالبنا > لا بالتنازل عن د "نتا عل بلاده. » بل بدفم تعو يض عن 
تصحتات جتوجه . ١‏ نودم التتكاري المع نان الأو باش ! 


وا ای نایار ورا کن وی مشر ذا 


ر 
اقذرسن فة ا لجل . , ف رلااق وففت ق مع( وره ) 
حجر عبرة فى طريى إلغاء الامتيازات ؛ وولا أن الامجلز = لصلحة 
خاصة = كانوا بر يدون قصةصة جتاحها فى الشرق العر بى شيعا فشي 
اظلت حجر عثرة فىطر يقتا حتى الآن . فما فظاتعها فى تونس وا لائر 
وعرا كش » فحى فضاع البر رية المتوحشة فى القرون الوسطى ما تزال . 

وفرا اة ات > کی ف در الغا لار > على الرغم من 
کل دعاتہا فی اشر ق العربى » ولكنها مأضية فى وحشية البرارة 
وتعصب الصليبيين » تقةل ومحرق » وتعذب وشوه » واسرق ونسلب» 
e E‏ الغول والصلينيون من ام . 

ولقد کان عبد فر سا هنا فى‌الشرق ردون علينا داعا حین تحدم 
عن اداس اون که ل عور المج على فر سا بقصر قات 
السياسيين » فالسنياسة لا فلب ها ولا سیر ۔ فها هی ذى كيرة صحفيات 
ور نا ( مدام تابو » تصفع العبيد هنا بتدر انما العحيبة > ف 
زيارتما الأخيرة لمصر تلقت مندوب إخدى فنا غاضبة » لالشىء إلا 
أن ون اة المصر بة رد على رسال زعم من زعأء المغرب »› 
يؤيد فما حق الحرية . حى لقد قالت لذلات الندوب : كنت فر 
أعددت تالا ر بلاد و کی ارک 4اا کح من تدخا 
فى شۇوننا بالشمال الإفر یی ؟! 


وبلم العبيد هو فى مصر هذه الصفعة » وعادوا إسبحون محمد فرسا 
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مم الحنون ! 
فأما أ س کا : فالذین م یعیشوا فما ولم ير وها » قد لا یذ كرون هما 
إلا ياتا نا ى فضيعا عحلى الان ¢ وق حر فلطين. ولك 
الین عاشوا فہاء ورأوا کیفولغت حافتہاوعطات إذاعتہا وش کات 
فلاا فى فاضا وی :مجنا وكف نشرت ذلات بعداء واضح 
واحتقار مقصود » أو أحسوا ذلك العداء العنيف لكل ماهو إسلاعى 
وشرق بوجه عام » أوعرفوا كيف ينظر الأءر بكان لملونين عامةومدى 
ما بكنون م هن احتقار . هولاء رفون ماهی :اع ر یک 4 ونه رفون 
كيف بجبأن يردوا ها هذا الجيل وذاك ! | 
وت لی اولای الری الان دو ال کر ام ایی کن 
الاعر یکن ؟ وعرف نصيبه ونصيب أی حش شرف دهت لعاونة 
حؤلاء المتفطرسين على الشرقيين . لقد ت ركوه بحمي مؤخرة هز متهم ؛ 
فلما فام بذوره تر كوه بلاحماية من الطيارات»و بلا معو نة من السيارات› 
بل بدون ذخيرة ودون طعام ! 

5 ا ا ق ای ا 
فالاتر اكف نظر الأعر بکان ه أرق الشرقيين اسبب تافه بسيط : آم 
بيض البشرة ! ومع ذلك فتلت معاملمم مم ف اليدان : اماه اندز 
الان .انان ۴ 


ER 
تلات قصة الكتلة الفرنية معنا س مما فما من رأسمالية‎ 
! اا #اهى قصة الجيمة الشرقية‎ 
اق كفت لنا اليو عة عن فة اديا الى ب ما وي‎ 
وقفت نسلح إممرائيل .و إسرا نيل هى الدولة الوحيدة التى تقوم على‎ 
فصر 'الدن و جوف الأرض  وعنصر الد هو أول مات الت عة‎ 
أن تقوم عليه الدول » وخر ماتفكرف احتضانه والدفاع عنه . ولكن‎ 
الشمو عة لاتقے ورا إلا لمصلتما الحاصة > وتحت أقداءما البادىء الى‎ 
: تزخر ا الدعاات‎ 
والشيوعية قد عنحنا اللخبز ؟ وتعني نفوسنا من ءرارة النظر إلى.‎ 
! الثراء الفاحش الفاجر الذى تنفر من رؤبته البشهة فطرة اللأنسان‎ 
لكا منحنا انر لنفانامقدساتتا. كلها ألياة لامقدساتتاالدنة‎ 
ولكن ممدساتتا الإ نسائية اجيعا .»لحيس نفوستا فى إظار اتل‎ 
AE 


وقد بدو الحدیث عن المقدسات الا نسانية ترا ف مە › أوحد تا 

عن أوهام وخيالات لا وجود ا فى حقيقة الواقع الاجتاعى 
وها یح هت 4ا کنن تعش هده امقدسات ف أوضاعاجتاعية 
كاوضاعنا القاعة . إن الطام . الآدعى الذى يعد باللابين فى مصرء 


لاني له امور اا دنات ٢‏ لا مشغول بشعورآالوع واطرمان. 


0 : ولسكن ما القول : إدا کان هنال اظام ا عنحنا اليز الذى 
مجه اما الشيوعية ٤و‏ امن قافة ارك الفا ودرارق الطبقات + 
ويحقق لنا مجتمعاً متوازنا لا حرمان فيه ولا افتراء . . ثم منحنا 
فى الوقت ذاته غذاء الروح > وحربة القكر » والشعور الإندانى 
الاري باللإنسان ) والاة ر 

ما القول إذا كان هنالك نظام » لا بدعنا ذيلا فى القافلة : قافلة 
الشيوعية أو قافلة الرأسماأية . . إا بمنحنا مم العدالة الاجاعية الطلفة 
فی الداخل › کر امة دولية عر بزة فى امارج » ورد إلينا اعتبارنا فى 
الجتمع ادون ؛ وقد يعفينا من و يلات ارب ء ويسن الإنسانية معنا 
من هذا لبلا ؟ 

ما القول إذا كان هنالات نظام حل لبا مشكلاتنا الداخلة ؛ 
وف اأوقت دابه الا كعنا نقف أا من المامدة الإ نسانية وففة الأستحدى 
الذليل ؛ بل وقفة المسام فى هده الماندة > المعطى ما عتده »وما عنده. 
لیس بالقلیل ؟ 

انی لإقن 2 کن الارنسان ا نتا بنفسه عن موقف. 
الكرامة إلى موق الذلة ؛ وعن دور اأعطى إلى دور المستجحدى ؛ 
اوعن مركز الفيادة إلى موقف التبدية . وهو قادر على الإختيار » لو قاوم 


ا | 


او ت اة لا تفسنا وک و و 


إا نصوراننا هكذا لغابة فى نفس يعقوب ! ليحل التخاذل فى نفوسقا 


محل الثقة » واليأس عل التطلم ؛ ولنسةط فرائس ذليلة مستغفلة فى هذا 
افخ أوذاك . 

إن لدینا ما نعطيه»ء و اننا فی حاحه لان تومن باش 
فى هذا الإعان حياة » وى هذا الإعان اة . 


الإايتاا م علاصس 


إذا اتضح أن الإسلام ملت أن على لنا مشكلاتنا الأساسية + 
ويمنحنا عدالة اجماعية شاملة ؛ وردنا إلى عدل فى ا JE‏ 
فى المال » وعدل ف الفرص » وعدل فى المزاء . . فإنه يكون بلا شك 
أقدر على العمل ف بلادتا من کل مذهب آخر» حاول استعارته » عن 
طريتى التقليد » أوعلىطر بقة المشاركة فى الحضارةالإسانية بالاستحداء ! 

أجل = إذا اتضح هذا كله فالإسلام أقدر على العمل فى بيشتنا . 
افدر دن وید بکل ا دد( وذات عل فرض رهاق ات 
اللانسانية » وتكافو أر ها فى المدالة الأججاعية ) فالإسلام معنا هنا 
فى الداخل» ولن محتاج إلى استحلابه من وراء الحدود »کا نستحاب 
لقوالب ال ماهرة » فتجىء فضفاضة أو خانقة » لامها م نصنم على أعيننا 
ول تفصل على قدنا» وم تنبع من لاما وآمالنا . 

والإإسلام صاحب لنا صديى » صاحبناه ألا وثانائة عام على اللير 
والشر» وغ لالتعا لاسا ماجنا كار هاور ايا » وب ر ناهأ وعققناد: 
ولکنه بعد ذلك کله ضدیق » له فی الو احھرة > وفی‌المشاعر ذکری» 
وى امار أضداء ؟ ولي بالغربب غل أرواختا ومشاعر نا وعاذاتنا 
واقاليكا غربه الشيوعة ءال عمد مما شت اء ونك م ادا ش اء 


— ۹ 


ونالت مہا ا اها وننک علما اتجاها » وتتوزع مشاعرتا إزاءها على 
اة حال توزعا لايضمن مجه توحد اة فى ظلب.عدالة أجاغبة قو به 
کا نضمن تو جدها إذا حن تفا إلى المدالة باس الإسلام . 
والإسلام ححة فو ية لا علاك ها الرأسمالية المستغلة فما کا تحد 
لأشيوعة . واخلصو ن لاوطن والمحتمع فىالدعوة إلى العدالة الاجاعيةء 
الذن: رندون العدالة الاحتاعية لذانا و معاون ميا هدض م الحقیقی ؟ 
ولا بتخدوما ګرد تا ر ی الجاهر ( امتغاءلنشر مذهبت معن ¢ هو 
الغابة الأول » والعذالة وسيلة ! ٠‏ . هؤلاء لاماكون أن يتفاوا سحا 
قويا كسااح العقيدة الإسلامية . سلاحا حاضراً فى الأبدى » مذخورا 
فی التفوس » بدعی باسمه فیستحاب » ونستخاش الع زام اسه فت ذ کو 
Cars‏ 
إن الهين بريدون تنحية الاإسلام عن معركة العدالة الاج اعية > 
لمخوضوهاا عت را نه الو i‏ إن کانوا علطن 
ی دعوى العداله ٤‏ أو ونون قضرة الجاهير» حھلا بقيمة الفوةالكبرى 
التى بزو ده الإسلام بها ؛ أوعداوة عريبة هذه القوةالعظيمة »أو احتقارا 
لاقم وكفرا يحب ٠‏ وراب ر ضاء المبيد تات الوائد ووه 
د ا 
انی آم > کا ان صب الق والطغاح للا سلام ¢ لینحوهعن 
هذه المعركة » إما ياستغلال الجترفين لإصدار الفتاوى المكذوبة على 


'الدن ؛ و إما باضطهاد الاعاة الحقيقيين لعدالة الإإسلام ؛ و اام ا 
الهم لاتخلص من ذلك السيف الماد المصلت على رقاب البغى 
والاستغلال . فأما أن ينصب للا سلام دعاة العدالة الاجتاعية » فذلك 
اأص عندى غير مغهوم . و إن وراءه ابيا بحب أن يفطن إليه الأرياءء 
الذين بر بدون‌العدالة لذاما ؛ ويكاخونلاحماهير وحدها؛ ويتحردون 
مده الغابة النبيلة بلا رياء ولا التواء . 


## *% 

ولكن مالنا نعجل قبل أن نعرض مشكلاتنا الأاسية عل 
'الارسلام لنری إن کات هما عنده حاول ؟ 

مامی مشکلا تنا الاحتاعية التى انما فى اح اعنانًاطاضر + وق 
وضعنا الراهن ؟ . . . إا : 

توء وزیع الملكيات والثروات . 

٣‏ مشكة العمل والأجور. 

. عدم تكافؤ الفرص‎ ٣ 

. س فساد جهاز العمل وضعف الإتتاح‎ ٤ 

وهنالك مشكلات فرعية أخرئ» تمد مارا نتا هذه المشكلات 
الاساستة الرئ !؟ أو قصاعفات: ر شيد سن وتاغابا. تناز 
هذه المشكلات واحدة واحدة » نعرضما على الإسلام لننظر كين 
عا لها فی تمه وهدوء وسلام . 


O 
سوء وزيم ال وا‎ 

۾ بعد أحد بحجادل فى أن توزيم الملكيات الزراعية فى اجتہم 
الأصریى وزیع می محتل » جب الهم لل على تعديل فوراً . ولاس 
الاخټلاف اليوم على ححة هذه القيقة » إغا الاختلاف على الطريقة 
التى بعالم مما وضع لايغبل البقاء: ٠‏ 

وحين بصلالأس إلىأن علك ألف ومئتانوأر بعة وتسعونفردا» ٠‏ 
مليونين من الأفد نة الصاخة لازراعة ى بل صل تعداده إلى اغشر نن 
ملو ناو د ا ارغ مه جل د بان ان 
فإله لايبتى جال للاختلاف على سوء التوزيع » واختلاله » وفساده . 

و لاض ف وات للمنقو له أشد سو 8 »فان من لار دون على 
الفين مفكون ا رم قات ارود الل ف انرك والكركات: 
تختلف الآراء إذن فى طر ية العلاج لاف ا الدآء. و 
کل کد بك خطات ٤‏ فک سیکرا رامال واا وغ ان 
أو ضاع اللكيات الزراعية حب أن تقغير » اتقاء لما تثيره من عواصف 
ق القريب . . يقدم مشروع بحدىد الملكيات الزراعية 
حی ٹلا از ند على حدم‌عین » و حیٹ شتری الدولة مار رد وکن ره 
E ANE‏ 

حوتف كير زأسمالى بحت » أنه الا رند على أن حول الثر وة المقار بة 
التضحمة إلى رود منقولة معصخمة كذلك > وكل ماتقيه هو المظهز 


الفاحش البارز للا قطاع . ولكن الرأسمالية الغبية فى مصر لاندرله 
عرماه » فتثو ر عليه » وتخهمه بالشيوعية › وتطارده فى البرلان ! 

أم لعلنا تحن الأغبياء » والرأسمالية هى الذكية الواعية ؟1 نمم ! 
فالإقطاعيون بعامون أن رقیی الأزض حطام اد > لا خوف منه 
ولا خطر . حطام قد أحاله الجوع وامرض عالوقات ضعيغة هريلة 
اما ورواو اة ولا ف ی عال بلا رة 
فن المير أن تبتى أموالمم مستغلة فى الأر ض مع هذا الحظام الذى 
لايۇذى » منأن بضطروا لاستخدامما فى الصتاعة » حيث بتكتل المال» 
ويغدو بينم الوعى » و يطالبون بحقوق الإنسان فى بوم من الأيام ! 

قأما الدولة فقد حاولت فى هذه السنوات الأخيرة أن تصنع شيت 
فى حدود العقلية ارأسمالية بالطبع وى حدود رعابة مصالم من عثلهم 
من اللاو واحاب رورس الامؤال بد مر نة القر ات ءوض به 
الدخل العام » وأخذت مبدأ الضر ببة التصاعدىة » وأعفت صفار الإ( 
من الضريبة . . . وهي خطوات هز بلة لاببدو ها آثرء لأن الأوضاع ۰ 
القامة فا ولك من اليحش والو ببلتا لادا هتد ابات الاعة 
بقفازات الحر بر اللطيفة ! 

ذلك ندعو الشيوعية دعوتما : أن لا علاج ولا خلاص إلا من 
دلك الطر يق المرسوم ! 
)٤(‏ 
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فا رأی الالام باری إلى جانب تلات الآراء ؟ وماخطته وطر بقته ؟ 

إن الإسلام يقر" « مبدأ الماسكية الفردمة » ٠‏ هذا مالاشك فيه › 
وحالفت ال به الإساسية لشيو غية اى هدا ألا جاه 

ولكن أبة ماسكية فردية هى التى يقرّها الإإسلام » ويكفل هما 
الضمانات ؟ 

إنها الملكية القى تنشأً من أصل ححيح للتملك » وسال تحيحة 
يعترف ما الإسلام . 

والإسللام بعد العمل هو السبب الوحيد لاماكية والكسب . العمل 
بکل آنواعه . عمل لے وعمل الفكر سواء . وعلى هذا الأساس حرم 
الان ازيادة التي ترد مع المال المقترض ل تنتج من عل » إعا 
نتحٽ عن وا ا ا المالفى ذاته لس سا اسبات الک 
الصحيحة » ولا جزاء عليه »> لان الجزاء لابترتب إلا على العمل الشرى 
رده ولا جدال ق ان عدا هی اليا الات امات و 
فى الاإسلام . 

كذلك مدد الإسلام لتنمية امال طرةا معينة » ولا يقر“ أى غو" 
بمخرج عن حدود الوسائل المشروعة فيه . هذه الوساثل لا بدخل فا 
اربإ كا تقدم ‏ ولا المقاسمة » ولا الغش » ولا الاحتكارء ولا الرع 
الفاحش الخالف لكل سماحة » ولا المستةطم ا المال الى تبلغ 
نصف الرع < ,رى بعض فقهاء الاإسلام.. و بطبيعة الحال لابعترف 


س 


بالسرقة والنهب . والسلب والأ كاه > وسائل للتملت » أو وسائل 
ا 

وكل ملكية م تقم على الأسسن الصحيحة التی یعترف با الإإسلام 
أو قامت عليها » ولسكن نموها م يتر بالوسائل التى يقرا » فى مللكية 
زاثفة لابقرها الإسلام ولا یعرف ہا > ولا بوفر ما الضے نات ° 

هذا هو البدأ الأول عن اللسكية ف الإسلام . ومن طبيمته أن 
عنع التضخم الفاحش فى الثروات منذ البدابة . فالمال الذى ينشأً من 
الجھد الذانی بالعمل ؛ والذی لار 2 رحا فاحئ) ؛ والذى تبلغ ار 
الال المنشثين له نصف الر ج ؛ ولا يتضاعف بالرباء أو بالفش ؛ ولا يقوم 
على الاحتكار أو الا بتزاز : ٠‏ لا يصل بطبيعته إلى حد التضخم الذى 
يؤذى اجتمع » ويخلى فوارق الطبقات . | 

ويش‌ان نضيف إلى هذه العوامل الطبيعية عامل الضر ببة الرابمة ‏ 
ضر ببة الركاخ ٠‏ هده الفر يضة الى اد بنظام ابت ما يعادل re‏ 
إلى © ٤‏ من صل الثروة کل عام 

وهنا کل کن تال عن هذه الفر يضة التى يشوهها المغرضون: 
والمتحاياون » فیصورونما بصورة الاإحسان المذل لكرامة الإنسان ! 


)١(‏ براجم موضوع الملسكية الفردية بتوسنع فى تاب ٠‏ العدالة الاجماعية فى 
الإسلام ‏ فصل « .نسباسة امال » ` 


ج — 


إن الدولة هى التى جم هذه الضريبة كا تحصل أبة ضريبة ؟ 
وإن الدولة هى التى تتولى إنفاقها بنظام معين »› قابل للتطور حست 
حاجات الجتمع وأوضاعه . فأن هى الذلة فى نظام كهذا النطام ؟ إن 
المغرضين والمتحابلين بحاولون دابا أن رسمواصورة واحدة عزورة لعملية 
ا زکاة : غنى بتبرع وبتصدق » وفقير يأخذ ويشكر ! ويد عليا معطية 
نها مد سفلى آخذة » وجها لوجه » مباشرة بین درد وفرد ! 

من ان حاو ر الخو رة العا ورو لت ار ! 

ذا فرضت الدولة اليوم ضر ببة للتعلى » جعلت حصياتما خاصة 
بالأغراض التعليمية البحتة » من بتاء للدور» وأداء للأجور › وإتفاق 
على أدوات الطلاب وكتمم وغذامم كذلك . . قيل : إن هذا 
نظام اللتسول والشحاذة » مهين كرامة الملمين والطلاب » لأن هذه 
الأمزال ماخودة م أموال الا اة منفة فى رون راء 1۲ 

أنذا سنت الدولة قانوت جى هر۲ | من كل روة كبرت أم قات 
لكو بن اليش ونسليحه » وجعلت هذه الضر ءبة وقفا على هذا الباب 
من أواب النفقات العامة . . قيل : إن اليش يتسول »وإن كامته 
نسشدذل) لان الدوله انت نفقانه من ا ال الار ياء . والرى والفقير 
E‏ 


أن الزكاة ريبة كهذه الراب ء بها الدوة ء ع تفا 


کی وجوه قله ES A ٤ E‏ 
ردا حرج بعينه من د ايعطى بعينه إلى بد . وإذا کان عض الناس 
اليوم بخرجون رة آمو اهم » فيوزعوما بأيديمم » فذلك ليس النظام : 
الذى فرضه الاإسلام . إعا يصغم هذا البعض ذلك » و إسلك هذا الطر يق 
المباشر» لان الدولة لا جى هذه الضر يبة بيدها» لتنفةها هى عرفتم 
فى تلاك الوجوه القايلة للقضرف بحسب تغير الأحوال . 

وکن ال والا ال ن ى نمر + ان ت ل 
الناس جن اازكاة على أا إجان بفردى يدل انقوس »> وبمو”دها 
الاستحداء! . 

والحرأة على الحقاثى السافرة الأولية إلى درجة التبجح » لا تنشاً 
إلا من غفلة المسقمهين أو القراء إلى حد البلاهة . وكلاها يتوافر ف البيئة 
اللصر بة والجد له ! بل بتوافر فى ييثة من يسمونهم «المتقفين» ! الذين 
ستمعون لكل طاعن فى نظم الاإسلام بترحيب وبشاشة > لكى يبتو 
ا مثقفون <ة) ! أاسنا فى عصر الأفزام وجيل الاقام ؟ ! 

*#X%##* 

على أ حال عضن فی طر مقا لبيان المبادىء الأساسية ف الإسلام 

عن مشکله سوء توزیع الملتيات والروات ٠‏ 


قد رأينا أن الإسلام لا يمترف علكية ل تقم على أساس حيح 


E 
املك » أو( تع وساثل الو" التى يعترف با كذلك »ثم رأينا أنه‎ 
يأخذ بنظام ثابت انين ونصفا فى المائة من رأس الال ليخصصه‎ 
٤ لطا نات احتاعية ممينة لبعض الطوانف الحتاجة إلى تلك الخانات‎ 
يد ما هم دفعة واحدة بجعاون مما رأس مال لعمل » أو دفعات على‎ 
تبات شر ةق حا الجر اع ایل > أو ابه رة نن‎ 
. الصور التى بقتضما النظام العام‎ 
. ولكن هذا ليس كل حقوق الإسلام فى الال‎ 
إن هذا انما ری حین بکون امجتمم متوازنا لا اضطراب فيه‎ 
› ولا اختلال ؛ ودند ما کون هناك حاجات استشاثية للمحتمع‎ 
وا ية الطلوا رة الا اة أ واتار جية .وما خان تو الاوال وتر‎ 
ا لحاجات » ى اجتمم مطلق فى المال » وح الملسكية الفردية لا يقف‎ 
. فی وجه حذا الجتی. العام‎ 
والإسلام بعطى هذه السلطات للدولة  مثلة الجتمم لا لمواجهة‎ 
. الحاجات العاجلة حسب › بل لدع الاضرار المتوقعة‎ 
وحاية الجتمم من الاعتداء المارجى » كمايته من التخلخل الداخلل‎ 
سواء فى منح هذا الى لادولة » لتقصرف فى الللتكيات الفردمة بلا حدود‎ 
ولا قيود » إلا حدود الحاجات الاجتاعية والصالم العام‎ 


العامة س كا نشاء : فتخصص ضر ببة الجيش » وضر ببة للتعلى» 
وض يبه لامستشميات ٤‏ صر ديه لاضان الاحماعی وا وصر نه 


لکل وحه طاریء م٠‏ ئ اوه الارتفاق »1 بحسب حبابه فى المصروفات 
العامة » أو تعحز الميزانية العادمة عن الإتفاق عليه عند الاقتضاء . 


وف د الدولة أن ن زع من الات وان ا من الاروات 
E `‏ ماده E‏ لقعديل أوضاع امجتمم » 
اورا نفقات إضافية ضرورىة لجات اجتمع من الآفات : أفات 
TT TE AO IN‏ 
الأحقاد بين الأفراد والجاعات » وسار ما تتعرض له الجتسسات 


2 کا 


وز ها ا ل الال سے هده a‏ ودقاہ ت 
ن الا ال عترف نبا الالام > وعت بالوسائل التی ببررھ| ‏ 
لان دفع الضرر عن الجقمع E.‏ ار المتوقمة هذا الجتمع 
أولى بالرعابة من حقوق الأفراد » فنظر ية الإسلام فىالتكافل الاجتاعى 
لاجمل هتالك نمارضا بين ر زووق اجتمم وکل 
بصيب الجتمع بعده الاإسلام ضرراً , مم على NI‏ م لار 
ا تق هؤلاء الأ اد م ا عند الاقضاء ! 


ویبدو ا ما تقدم ا التصرفات التى لااتبلغ هذا المدى متطاعة 
بطبيعة ا لجال . فلادولة أن تبت على اللاك راضم > م طبهم قدرا 
منها زرعونه فی حدود طاقتهم » ونح حى الارتقاق على سائرها لن 
دشاء من الأفراد الحتاحين القادرىن ‏ › سيِغلونه سام ك آخر 
N‏ 
8 أنتتدخل فا شاراتالارش: فتحدد فا ف E‏ اداه ¢ 
أو نسبة ين اول ا ر عل :امتاخ 4 أوان: امف و زه 
اللحدود حسم تهتصيه الظروف ( لا قد إا صان العدل واجتناب 
ا مور .وهيثة قضائية كلمن الدولة » عكن :أن بو كل النماهداالضمان؛ 
وهكذا جد أن مشكلة « اللكية الفردية » لاتقوم إلا فى أذهان 
وتھون ضما به الللكية القردبه على حد B5‏ ولا تقر بوا الے اة Ei‏ 
إن الما-كية الفردية حترمة فى الإإسلام بقيودها تلاك واحتالاما 
هذه » لأن هذا النظام يلى ميول الأفراد الطبيعية فى العلك » وهم 
على بذل أقصى الجهد ف الإنتاج » ثم يدع خيرات ذلك كله لمجتمم » 
أعدل » لأنه لاعس الملتكية الفردمة إلا عند الاقتضاء . 


go — 


وأمهر » لأنه يضمن بذل أقصى الطافة من الأفراد فى الإتتاج . 


وأشعل ¢ لاه عد الفرد امحتمعم ¢ ويل اجتمع للافراد 
مشكلة العمل والاجور 


إذا كان العمل هو وسيلة الَلك تنمية الثروة فى اعتبار 
الإسلام ؛ فهو إذن قيمة أساسية من الق الاحياعية والاقتصادة . 

والاإسلام بحيط العمل بقداسة » ونح اليد العاملة توقيراً » حتى 
اليقول نى اللإسلام الكربم عن بد ورمت فى العمل : « هذه بد 
جما الله ورسوله » وتتوارد أحادثه تترى عن هذه القداسة: « من 
ان ل ا کا ۵ > « إن الله حت المبد 
الحترف ).. « ما کل أحدک طعاما قط خیراً من عمل بده ¢ . 

EET‏ عض فقهاء الإسلام مجعل لامامل الحتى فى المجصول 
على نصف الربح ؛ والمبدأً العام اذى بجعل لحا ؟ أن ن 
من الأحكام مار ماحد مى الاق > محعل للدولة من حقوق 
التشر بع المالية ماتراة دات وفتق مطالب الجتمع المقجدد »> ومبداً 
الملصال المرسلة ( أى مصالم الجتمع التى م ررد فيا نص ) ومبداأً 
سد الذرالم ( أى توق الأخطار الحتملة ) كغيلان بمنح الدولة كل 
الحرية فى التشريم » حسب مفتضيات الأحوال فى حدود العمدل 
وكفابة العامل ورضاء . 


وفی هذا المضطرب الواسع > والحر ية العر يضة » مسحة لتلافى كل 
ی ات رراة کا ا ا ي 
الاجتاعية العامة » وعلى ضوء المبادىء الإسلامية الأخرى » التى ترم 
الغبن » کا حرم كل إجراء يؤدى إلى الترف فى جانب والمرمان 
فى جانب ؛ أو يؤدى إلى احتباس الال فى أبد قليلة » وتداوله فى عيط 
فق و أول عادئ: الإلام الا رر اكان ى ادى الاقا 
وحدم « کک ان دول بن الأغنياء e‏ ( فکل نظام الاخ 
يؤدى إلى هذه النتيجة هو نظام حرم لايقره الاإسلام . وعلى ضوء هذا 
المبدأ وتلك البادىء العامة السابقة عكن التشر يم الاجور فی اطمثتان . 

أما ساعات العمل فهى مدودة بادأ الإإسلاعى العام الذى حرم 
الضرر : « لاضرر ولا ضرار » فكل مايؤدى إلى إرهاق َة العامل » 
ECG‏ 
وعلى مستقبله » هو نظام حرم لا يقره الاإسلام فى العمل ولا رضاه 
وعلى الدولة أن شرع فى هذه الحدود حب المقتضيات . 
ونظام العمل نظام متجدد » ومقتضياته وظروفه أبدا فى تغير . هذا 
وضع الإسلام المبادىء العاءة لاتشربع له > ول بحدد قوانين ثابتة » 
فتلات خطته العامة ليواحه حاجات الحياة المتحددة ؛ وبتقبل بحارب 
البشر ية الواقعة فى كل زمان » و يبق حارسا للاتحاه العام » ى لايد 
عن وجهته » ولامخالف عن روحه ومبادثه . ) 


I 
ولقد كانت هنالك بقية من المحديث عن «الملكية الفردة» آرت‎ 
ما ال اء لاا عدت وع الا کار وللاسمکر ا‎ 
بالملسكية العامة » وصلة بالممل والأجور . ذلات أن نظام الاحتكار‎ 
مايؤدی إلى تک صاحب العمل فی امال س فوق تحکه فى‎ E 
الوق والاست ااك لان المال الذن يداون فى صناعة أو حر فة عك‎ 
هرد او شر که »انون نظاما آشبه شىء بنظام الإقطاع . كل ما هناللك.‎ 
. أن الإقطاع احتکار للار ض » والاحتكار احتكار لاصنف‎ 
والإسلام حرم نظام الاحتکار › کا بحرم ماندعونه حقوق الامتياز‎ 
بالنسبة إلى الموارد .العامة والحدمات العامة . وما يمى اليوم « تأمے‎ 
| . امراق العامة » هو ميدأ رتسى من ا الاإسلام‎ 
فكل هذه الاحتكارات القاعة :كا حتكار صناعة السكر» واحتكار‎ 
صناعة المواد الكحولية > واحتكار صناعة الدمنت.. وكل الامتيازات.‎ 
المعر وفة : كامتاز 5 القنال'» وامتيارز که التر ام »> وامتیاز شر ات‎ 
النور والمياه .. وما إلا ؛ كلها نظ لايقرها الإسلام . أولا : لأا وسيلة‎ 
من وسال الت ی السعر والتحک فی اقل انا ا ا‎ 
: لتضخي الروة بطر يقة جائرة لاتحقق تكافو الفرص للجميع . وثالثا‎ 


لني وسيله من وسال لعطیل الان ج ورفض التحسننات ف کثیر 
ملاسان 


٠‏ س 


إن المرافق العامة بحب أن تبقى ملكا للشب ؛ وحصيلة استغلاها 
جب أن اعود لزان الشعبہلا للزائن الأفراد . . هذا هو الإسلام ! 
عدم تكافو الفر ص 
لا يكره الاإسلام شيا يكره إختلال الباواة فى أنة صورة من 
الصور » وى أى وضع من الأوضاع > ولا بنئی شيا من محیطه »کا 
القاوت بت الول و اخس أو الوق ار ارا انه شه دا 
التفاوت فى الطاقة والمقدرة ؛ ولكن الجيع بحب أن تتاح م فرص 
متكافة » فإذا سبق أحد موهبته وحدها » لا بأى اعتبار آخر » فذلك 
هو السب الوحيد الذى يقره الإسلام . 
لن آحد مواد اام اعد والولادم ی ای ات اواو مط 
لايمنح الفرد عزبة زائدة » ولا تسلبه عزية قابمة . وما عادى الإسلام 
شا کا عادى فكرة الطبقات ٠‏ 
وباط عض الاس فى فهم الاإسلام » فيفهمون آبة : « ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات » بأنہا إقرار لنظام الطبقات فى الإسلام . 
وفى تمع عريض كجتمعنا وحده كن أن يفهم هذا المنى ! . . إن 
ا تفاع هنا فردی لاطبقی > فردى قاع على الموهبة الشخصية » لاطبق 
قاسم على المولد فى طبقة . فالموهبة الفردية تهىء لصاحما مكانه باستحقاق 
اق ت فلا رتب لادا ا ادا یداه 


EA 
وعله فى المياة . وهذا هو الفارق الأصيل بين النظام الطبتى ونظام.‎ 
الالام . وهو قاری جا جال 4 تحاهل أو الشك فيه. . وهو دم.‎ 
النظام الطبقى من أساسه » وبقرز الففاوت بين الأفراه بغاوت.‎ 
: المواهب والاستعدادات‎ 

ا ولد ف الأمة ا ا E‏ خالا من الأراش 
الوراثية كالاخر ىن فضا نات المحياة الى ا لای ا ون ف اجتمع « 
ان الزلة الى يلات : لان و هة المجة جت أن وو # يل 
أن بحىء . و إلا فليس هنالك تكافؤ حقيقى فى الفرص بين وليد 
مصاب بالصرع الورالی وولید . وتكافو الفرص لابيدأً بعد 
ايلاد ؛ فالميلاد موعد متأخر حداً لتحقيتى هذا التكافو . وعلى الدولة 
أن تفن لكل ونيد هده الفر مه ي حه اون جن عل 
قدر المستطاع ! 

ومن کی کل وليل ا جد هن الكقابة ال الغدائية » والزعاة 
ال ن ا ا جد کل ولد ا ف ادر : فا تان کن ول 
أبويه أو ظروفهءا المعدشية لا مكنهما من نوفير هذه الفرصة له » فإن 
على الدولة أن توفر لما هذه الظروف .. لا لام ما وحدها كمضوين 
فی هذا الجتمع > بل ساب هذا الوليد » الذى يصبح افر الفرفن 
بالقياس إليه خرافة » إذا نشا ناقص التغذية أو مهملا فى البيئة » بنا 


Ns 


نالك ولدان آخرون حظوظون 0 هذه الفزصة دونه فى المياة . 

ومن جى كل :طفل مد ذلك أن جد الم وان جد المحة 
کان عد افر یر + غ ب طاقته وموهبته . وهنا یکون للتفاوت 
الطبيضن حقه > انك نشا عن التفاوت فی داخل‌الشخصیات » لا فی ظاهر 


اجتمع والملاسات . 

وى تاربخ الإسلام من الماذج مالا حصر له على تمو المواهب 
الفردية بأ اما إلى أعلى المستو إت الاجعاعية » لا يضيرم مولد فى بيت 
فقير » ولا فى بيه متواضعة » ولا فى حرفة اصغيرة ذلك أن : 
» لا فضل لاحر على اج إلا بالتةوى » . 

والارسلام لا يقر تلات الامتيازات الكاذبة ال ا للأطفال 

جرد مولدم » > جرد ولادنهم فى بيت أو أسرة ؛ أو تمنح للأبناء جرد 

ج ر الآباء ! . . هذا الذى يتاح له الالتحاق بالكلية الحر بية قبل 
دزميله رد آنه من رة ار دراط ة و عك به ! وذلك الذى يتاح 
له العمل فى وظائف النيابة أو اللات السياسى جرد أنه من أسرة 
ارستقراطية أو قضائة | وذاك اى برسل فى بعثة علمية إلى اللارج 
لالاته الأول أو الأليى » ولكن لأنه من بت أرستة اط۲ ر 
أولئك أمور لا يعرفها الإسلام » لأنها نصدم مبذ ا 
الى جاء ليقررها فى اطياة. 

وعندما ننظر إلى الأوضاع الاجتاعية القاعة من هذه الاو ية 


E 
الإإسلامية » نطلع على شناعات بشعة » ونبصر مخالفات صر يحة » بل‎ 
جد الأساس الاجماعى كله مقلوباً . . إن الإسلام ليصرخ فى وجه‎ 
. الاستئناءات والحسو بيات » التى أصبحت قوام الدولة وقوام الجتمم‎ ٠ 
ولوكان الأمر للإسلام ما ترك هذا البناء كله يقوم على الظل والتفر يق‎ 

والفاد ک) قام ! 


اح أن القت الطر بشدة الان حناات/ حط ا يا مسا 
فل رظنا وغل وجرد داه مه : ع اف دایار کک ا 
العمل فى الدولة وفى اجتمع ؛ ذلك الفساد الذى يؤدى إلى ضعف الإ نقاج 


العام > بل إلى الشلل ى بعض الأحيان . 

ولقد محدنت عر هذا الشلل فى مقدمات الكاب + ولكي 
أحب ألا أ كتنى عا قلت هناك : إننا على حافة الماو ية واللمراب بسبب 
جرد سوء التوزيع وحده » بل لأن جوع الثروة القومية فى ذانه ضثيل » 
ولأن الإنتاج العام دون ما ينبغى أن يكون عليه بكثير . 

هذا الشلل وذلات الفساد كلاها وليد أماضاجتاعية شى : وليد 
سوءنوز يم الملسكيات والثروات؛ ووليد فساد نظام العمل والأجور » وعدم 
تكافؤ الجهد وال زاء ؛ ووليد انعدام كاف الفرص والقضاء بذلك 


على القوى اا الى : وهب نعمة الولادة فی بیت موق ٭ 
E A‏ مشت من نيوت البراء 2 : Dk‏ لهد ذلاک کله وليل 
الاحلال املق » الذى ينشا من تلك العوامل حميعا ؛ وينشأً من خواء 
الضمير من عقيدة دافعة » ووط شمور الفرد بالواجب » وتدفع اجتمم 
كله إلى اللبلق والتقدم والاستعلاء . 

ولد ااافا رای الإسلام فى المشكلات الثلاث الكبيرةء التى 
تنشىء بدورها س أو نشارك فى إنشاء ‏ هذه المشكلة الضخبة الرامة . 
الان کت بعالم الاإسلام هذه المشكلة أيضا . 
؛ العقيدة التى ملا فراغ التفس وخواءها ؛ وترفسها 
ا اله ومحعل للفرد هدا ا کر ذاته » هو ذللك امہ الذى نعيش 
فيه » و تلك الإإنسانية الت هو منها . 

ولقد بظن المصابون بضحالة الروح » وقزامة الذات » وخواء الضمير 
أن هذا الذى نقوله هنا كلام وعظی لا رصید له فی واقع A‏ 

: وحن لا نکتب لاء 0 فهؤلاء ميُوس منہم فی کل زمان ١‏ 

وضمير الإنسانية م ينضب على الرغم من إيحاءانهم له فى كل مكان . 

إن الفرد بلا عقيدةكلية تر بطه بالأرض والسماء » قزم ضائم » 
ولقى ممل » والعقيلهة ضرور بة له حتى فى عا الشيوعية الذى بسخر 


بااهقيدة الرافیه 


E ES 


القوامل الروحية فى اللياة:1 فلولا جرارة المقيدة مائلق الألوف مدافى 


سيبريا وسجون القيصر بة شل ذلك ا جاس الذى مكن للك الشيوعى 
ى اف 

واشت د الأوضاع الاجماعية المريضة إلى فساد فى الذم 
والضم ار »> واتار لقتل والواجب )لاشم أ رعا عل عال دون 
حال . وجر عه الاستنناءات ف دواوین E‏ اق بامحظوظین 
وسين 1 0 الام از الل لان لاروی ال برلاو 
له واب وا كات وجرعة ارعان ين عدا الاح والغانات 
الاجماعية فى دائرة العمل اتهت بالمال إلى الاستمتار » لأن الفوضى 
أيسر من النظام > فى حيط لاعدالة فيه ولا وزن للحهد ولا جزاء . 
و جربة انعدام تكافو الفرص أهدرت وبددت روات بشرية هائلة 
وحولما إلى فتات وحطام . وجر ية تكتيل الروة كلها فى أيد قليلة 
واحتكارها فى حيازة عدد محدود اتنهت إلى لعطل الاين » ومضية 
أوقات فراغهم على المقاهى ف ‌المدن » وجوارالأجران فى القرى» وبذللك 
ادت هذه الملايين‌المتمطلة مسهاكة لامنتحة › 9 لاجدماتعمل؛ 
الدوة ا2د الال ارات الا شاية لاا لا غيل إلا عل 
اة هرا رات هر لشفا عل رووس الاموال أن نضا 

ُ اھ إلى هذا البلاء كله خواء روح الشعب من العقيدة 

(6) 


ا ا 


الدافعة على العمل » وحساسية الضصمير الى شيءها العقيدة . فعمت تلك 
الحلقة المهرغة الأثيمة التى لاحطمها إلا الإسلام . 
إن الاإسلام ليحارب روح البطالة بکل روحه » وبکافحأسبام ا ٠‏ 
بالوسائل التى أسلفنا . فيعا لها فى عا الضمير والشعور » وفىدنيا العمل 
والواقع . فالبطالة هى أعدى أعدائه على آی لون وف أى وضع » وف 
جيم الصور والأشكال . 
الاإسلام عدو التبطل الناشىء عن تكدس الراء ؛ فلا جزاء إلا 
على اتلد > ولا أجر إلا على العمل . فأما القاعدون الذىن لايحملونء 
فرام ا وا الم حرام > وعلى الدولة أن تنتفع بذللك الأراء لحساب 
الجتمع ؛ وألا تدعه لذلك المتبطل الكسلان . 
والاإسلام عدو التبطل الناثىء ءن الكسل » وحب الدعة» 
وروا عم اب السبل كالاستجداء . وهو ينذر الذين يتسولون 
وم قادرون : أن ياتوا يوم القيامة وليس فى وجوهمم مزعة لي ! 
0 والاسلام عدو التبطل باس العبادة والتدين ! فالمبادةليستوظيغة 
حياة و لاش ا إا وقرا المعلوم » فادا فصت الصلاة فانتشروا ف 
الأرض وابتغوا من فضل الله » ونمضية الوقت فى التراتيل والدعوات 1 
1 ا عل منج ینمی ابا ( ا لا لعرفه الإسلام : ولا تقر عليه لاک 
7 الف الؤلفة فى مصر الع لعل ها الا إتامةالمارات فى الاد 
أو تلاوة الأدعية والأد كار فى الموآلد ! 


٠ 
E4 > 


ون ا للاإسلام ند الجيع للعمل » فإن لم مجدوا فالدولة 

» الطعام ؛ فالءمل ركاة للأرواح والأجسام‎ ENDE 

اده من عبادات الاإسلام ٤‏ الى بحب ان تيمها الدولة وچیء ا 

السبل ؛ والبطالة مفسدة » وعلى الدولة أن تى الجتمع ا ا 

الطر يق على أسباما ؛ فمن أتاها بعد ذلك طوعا » فعلى الدولة أن تصده 

. جنده لاملل ما اسقطاع‎ E 

مشكلات أخرى حالما الإسلام 

وبعد . فإن الإسلام لاحل لنا الشكلات الأجتاعية وحدها» 
ولابقف بنا داخل حدوداا الداخليهة ف عر وارواء ن 


إنه عمتحنا الذاتية الشخصية التى نبرز ما فى الحتممات الدولية . 


| :قالإسلام عقيدًة استغلاء واعتداد » وهو ياي عليتاآأن نكونْ ذيلا و إمعة» 


وان سل ااال کل شر فة او که اوران هب فت لرا غر 
لواء الإسلام . اللواءالذى بمكن أن تجتمم إليهكتلة ضخمة بتجاوزتعدادها 
ا ملا تة ع ن والى تخو مرا كر ها الا ترا نة و غواردها الطييحة» 
١ 1‏ 3 

فی کنلتی الغرب والشرق سواء . ل و كان هما عل واحد تؤوب إليه » 
ولصطف ته فى استهلاء الاإسلام وعزة الالام : 


١ 
3 
1 


1 إنه لس من‌الضروری الآن أن و ن‌هنالاک خک اة وأحدة تلاك 


~A 


الإسلام > وقوانينه هى قوانينه » وشخصيته من القوة والوضوح ب 
ل تندخم ولا تنم فى نظام آخر > وروحه من القوة بحيث لا مخضم 
للتلاثى والفناء . 

إا حن مستعم‌ر ات و مناطی نفو د لا خلية) گن هذا الر وح› 
فقحلى عنا » وخجلنا من الوقوف تحت لوائه فأنف منا؟ وتنا في غار 
الآخر ين » ففقدنا شارة العزة والاسته لاء والاحترام 

فلنعبزم أن نسلتك الطر يى الوحيد الذى رد إلينا اعتبارنا بين 
كتل الشرق والغرب » و يغحنا احترامنا فى نظر اجيم . وقد برد 
اما ط ما نينته و أمنه »> حین نض ض الك تل المساهة » فتمك يدها 
ميزان التوازن واللام ؟ ونضم حدا فمذا الجنون الذى تزاوله الكتلقان 
ر تقف وجها لوجه » تتنازع وتقصار ع علينا . 
عن الكت والس ات الانياء ۲ 

: بنع الناعقون فى او اإسلام من هنا ومن هناك‎ ed 
انضموا إلى هذا المعسكر أو ذاك ! كانه لا سبيل انا إلا هذا أوذاك؛‎ 
وکا نه 3 مفر من أن ان کون دا فى ديل القافلة » ولا کو انا وما‎ 
وكأننا لا ملاك أن نبرز إلى الوجود‎ ٤ ل مسقل » ووجود محترم‎ 
›» كعلة ثالثة بك بيدها مزان التوازن › ومثل ذ فاسقة احجاعرة خاصة‎ 


قامة على فكرة الإسلام االكلية الى تتضمن عاسن الاشترا كه 


۹ 


۰ .٠ ء‎ 2 8 


اناق أعلى » وعدالة أشمل : ومثالا كر يا لاحياة م تعرف مثله الياة . 


EE‏ وحن علا ان ندم لاسشر به ھدة الفكرة الى دف أ 


تعاون إنسانی کامل > والی تکافل اجتاعی يح » ورمى إلى رقع 


يمه الحا ا ستو اللا ا دص در عن اه ل وک ادن ن 


ا DB E E‏ 4 
فى ذيلى القافلة » ولدكن فى مأخذ الزمام ٠‏ . 


)١(‏ فكرة الإسلام الكاملة عن الياة عالحت مما طرفا فى كتاب « العدالة 
الاح اعية Q@‏ ف فصل » طبيعة العدألة الاحماعية ف الإسلام (( ومو عدیى عا عتما 
علاجا خاماد. کات E‏ و الات ات عفن الحكون واطناة 
والإنمان » عشيئة الله . 


اب لاال م انیم 


إذا أريد للإسلام أن يعمل » فلا ند لاإسلام أن ج ؛فاجاء هذا 
الدين لينزوى فى الصوامع والعابد » أو يستكن فى القلوب والضمار ؛ 
إا حاء لح اليا و عرفا ؟ ويصوع اجتمع وی فکرته 6 
عن المحياة » لا بالوعظ والإزشاد » بل كذلاك بالتشربع والتنظے . جاء 
یرجم مبادثه ونظر ياته > نظاما وحياة » ومجعل أواصه ونواهیه حتما) 
E‏ من الحم والدم ¢ بدوں على هله الازش ¢ ولون بسا وکھم 
ونظام حیام ¢ وعلاقات تمع م ¢ وک حکهم - E‏ مبادیء هلأ 
الدن افك ¢ وقوانينه وسر رعاته 

وما سبی عر صه 5 مشکلات احعاعيه وقومية ¢ وطر بقة لاج 
الإسلام هاء يتبين مالالدس فيه ضرورة ال للإسلام . و إلافكيف 
بواجه داشت وسواها» ق يعا لها و جحد ها الملول ؟ 

إنه لا ملك توزیع الا ا اجات اجتمع و ج ادا 
بن اها زاء > ا, منح اجيم فرصا متسكافثة فى الياة » أو تجنيد 
القوى المعطلة للعمل والارنتاج 8 دفع الدولة إلى الخاذ موقف معين 
ف اجتمع الدولى ¢ اود الحیوش و إعداد القوی ee‏ أ و ۹ ى 


تما ثل مبادئه الأساسية التى يقوم عليها كيانه ذاته فى فكرته الكلية 


— ¥ 


التى جاء ليصوغ مما الياة . . إنه لا علاك شيا من هذا كله وهو 
عمید ٥‏ سدم رة ف اضر ¢ ا صلاة حا ف المسيحد اوا بین 


اأعيد ومو © ۰ 


والذين يتحدلون عن الإسلام وانتفاء حاجته إلى الك ؟ أو عن 
اکان حه ی ااه دون هی الاه ا إا لفون را فن 
من التفاهة والغزامة مالا ر تفع إلى شرف المناقشة واحترام الجدل ! 
!م لاندلون ذا على جھلمم لطبيعة هذا الدن من اا « ولا بعدھ 
عن الام حقادقه الرسيطة التى يلام على جهاها المبتدثون؛؛ بل بدلون 
غل جيل كل مقر مات بالظمية اانحم به > بوك الخوامق الور 
فى تكو بن اجتمعات » وكل الثقافات الضرور نة لاستقبال الحياة »> بله 
الج على المياة ! 

ولكن القزامة والتفاهة الفاشية عند اللكثيرىن فى هذا اليل › 
وس طحية التمكير وضحالة الثقافة » تقبل مثل هذا الكلام أحيانا » حتى 


على مدی ۴ بتمتعون ه ن سللاحة وعفلة ¢ وەن سط جیه و ب ن 
الثقافة س و الذن بدعون أتفسمم أو يدعو الناس « مثقفين » ! 
فالعا المسيحى الغربى بدخل الفرد إلىالكنيسة فيستمم إلىالواءظ 


والتراتيل ¢ وول E‏ فاه ) وهو ان صوت الوإاءظ الور ¢ 5 إل 


ا 
ام وسیقی المنتعثة ھن الوفة ¢ والتراتیل اكلا 6 والانخرة الارعة 
العطرة . . . 

ولكنه حين يغادر الكنسة جذ قانوتا آلخر 2ک اا اة 
! و إصرفيا 4 و لحد تما يعوم على اسا خا القاون ¢ الذى ا عاف 
بين روحه وروح المسيحية . 

وکا خا هيت إلى هده ال انواعت إل ارغ 
فى اللكنيسة » و إلى الموستتى والتراتيل والادعية ٠‏ وكثيراً ما أستمعت 
إلى إذاعة الآباء فى عطات الإذاءة فى الأعياد امسيحية . . دايا محاول 
الأباء ان بعقدوا الصاة ين فاب الةرد و چن اله والکن واحداً ممم 
لات أن السيحرة إا هى جرد دعوة للتطهر الروحى » ولم تقضمن شر يما 
لاحياة اواقعة » بل ركت ذلت لقي . 

وکان من ار ھل | ف العا المسیحى 3 ا لأسي حية یانب 
واللياة الاقف فى جائت ۲ وغل وال -الأؤيان ,أضبحت اة 
عصوره داخل الكتيسة ( والحياة من حوھ) ا ا تکون عر روحها 
السمحة المخطهرة .فلا نشطت. الكنيسة فى السنوات الأخيرة للاتصال 
باجقمع من جدد » ۾ یکن هيا أن رفع الفاس إلا » بل كانت طر بها 
أن بط ھی إلى الناس .و إذا قلت بط » فلست ا ہا تقد ط 


ونواجه المياة بحاول علية » إا أعى أا ملق شمواتهم ورغباتي ؛ 
وتتفاضى عن لذاثذه المابطة ونزواتمم الجاحة» لتضمن ألا بعيد اجتمع 
نبڏھا »کا نیذها فی مطلم المضة والاحياء . 

حن ببلاهة غبية »> وسطحية تافهة قد حاولنا بالإسلام هذه الحاولة» 
لالان الارسلام يضمن التشر يعات الى ك الخیاۃو نے فا ؛ بللا ننا 
بشعور العبيد وعلىطر يقة القرود» قد أردنا أن تحعل مصر قطعة من أور با 
ولا كانت أوربا ى كها القوانين المدنية لا الدينية » فقد فعلناها حن 
ضا | دون فطنة إلى أن أوربا م يكن هما مفر من ذلاك » لأنها ل تجد 
E OD ET‏ 

لقد فطن الإسلام إلى أن العقيدة لا عكن أن تحقق دذاتا 
فى واقع المياة مام تتمشل فى نظام اجتاعى معين » وتتحول إلى 
شر ات جک الحياة » وتكيف علاقانما الواقعية المتحددة . ولكننا 
تحن بحاقة غبية | تقطن إلى هذا الذى فطن إليه الإسلام » وصاغ تفه 
عل اا دة تیل ف شر مذ وش مةه تسیر و د 
القيدة 4 ووحدة شعور ية .شر صية > تقال مها حياة واقعة ع عدا 
فى العقيدة والداوك » وفى العبادات والمعاملات » وف السسرائر والجوار» 


وى الأفراد والجاعات . 


اقل ”معنا لاور م يقولون إن الدن علافة ماين الفرد وره 


ولان له أن تخل ف الياة المدنة 2 فردونا ليوات الفارغة 


الماغ هذا الذى سمعناه ! 
م الان علافة اين الرة وريه ى اة ولاو بار 
فى هذا » لأن ديما لم ببين ما كيف يتدخل فى الياة المانية » وحين 
تدخل أباء السكنيسة فى تلك الياة تدخلوا لصالم أنفسمم » ووحى 
من هذه المصال » لا وحى من المسيحية التى ) تقضمن شيا عن الياة 
الدنية. فلا تقلت وطاة الكتسة ور جاها غل الناض » وحولت إلى 
ساطة د كتاؤرنة) تخد هن الدن ستارا مطامعها ا نيو به .- قفش 
الناس هذا السلطان عن رقامم » ووقفوا ااكنيسة ورجاها عند حدم 


الذى حعلته فم الديانة ذاتما . أى عند أعتاب الكنيسة . 


اما الإسلام مقدأنشا مما محكومابشرائعه » التى بمكن الرجوع 
إلمما هى ذاتما لوقف كل طغيان لن قد يسمون أ تقسمم «رجالالدن» 
حن اتپول رال اھ و ولون کان اه د 

ومع وضوح هذه امقائ » وباطنما » جد فى جيل الاقام الذى 
اش که کر اول أن تد ر الان فا ابو افطل وا 
عن الذين الان الدن جب أن يتر شؤون الروح » وبدع المياة 
لوان الارضة! 


وفىفترات الا حطاط تبدو فى الشعوب العر بقة قزامة عيبة وضآة. 


acs eas 


وينفش البغاث الصغير ر شه ومخقال 9٤‏ سكن عد لاقزام و 
فر ایل م ف غ راا 
* ## 
اھ نزن کل اعمان بان لا عا یا اا ا ان 
اعود إلى عفيدة ية تيقض عا فرامة اليل وتفاهته وملا 
حیاتا 0 وحيو نه واقتحاما . 
وهذه العقيدة الضحمة اليوم ليست شيا بالقياس إلى مصر 


الا الاسام 


إن المقيدة الوطنية وحدها ل نعد تسكنى » بدليل أنما لا استطيع 
أن تقاوم المقيدة الشيوغية فى كثير من أفطار الأرض ٠‏ ذلت أن 
فكرة المدالة الاجتاعية بين الأفراد فى حياة امجتمم » أخذت تطفى 
وة عل ال اة قى ار طان تقس أهلها إلى عد واسياد. 
لاان جر وله ااقادر عل حقيق الت تين ما 
۽ بلا تعارض ولا تصادم ولا مغالاة : فكرة الوطنية فى الوطن الاإسلائى 
ل و ا 
فى هذا الوطن اكير . 


والاإسلام لا حمق هذه العدالة الاحتاعية الكاملة فى ذلاك الوطن 


الكبير اهسامين من أهله وحدم » بل يحققها كذلك میم 8 


على ا الاوان والاسنات واللغات والاران ولت عر تة 
الاناتة ال كر الى لا ععقها عميدة ارىئ : 

و لکن بذبغی ان نکر ر دا ال هذا کله لا بتحهی عحرد 3 
يدهب الناس إلى المساجد» ويتماوا بالمولد النبوى الشر بف » و بلقوا 
الحطب فى مدح سيد الرسلين ! ولا بأن تعج الأرض بالجاذيبب 
والدراويش » بتلون الأدعية » ويقيمون الأذ كار > وبحملون امساح » 
ويتمةمون أو درون ! 

ولاو ان اون 0 < هة وا غلا ادر اا 
المحرمان ٤‏ تعود فتصدر صکو ل العفران » لقغير الظروف واللاسات» 
أونصدر الفتاوى فى خطة أهى ذر. لأ نه طالب بالعدالة الإحتًاغية لافقراء؛ 
او لترفم العراض الإنثاثية » تتضمن الوعظ الشر يف » ورثاء الأخلاق 
التی ا حلت فى هذا الزمان ! 

ان شا من هذا کله ان حدى شی : عا الذى دى وحده 3 
e‏ الإسلاء الا ولص ا < 0 و 
القوانين التى تنظم علاقات الناس بمضم م ببعض » وعلاقامم بالجكومة 
وعلاقات الجحكومة مم من الشر يعة الإسلامية وليس قانون الأحوال 
الشحصية وحده › بل قانون العقو بات والقا نون المدلى والتحارى وساثر 
القوانين والنشر يعات التى تكيف صورة اجتمم ونحه شكاه 


ولطامه اصن 


إن دس ثور الدولة اناد ر اأص على ا دس الدولة ا ری 9 
الاسام ولاس E A‏ ن م۶ی ا لە اق ESER‏ الوا ددن کہا من آ سر ! 
الإسلامية ؛ والشر بعة الإسلامية قادرة على تلبية األياة العصمر به » 


3 


وعوها وتحددها مع .الا نتفاع شحار تا حن و قحارب السا نة كايا 
فيا يتفق مع ف-كرة الاإسلام الكلية ومبادثه العليا عن الياة . 
1 اهمه الادلای الحاضر قادر الاحظهة على الإحاطة 


ل م 
بكل مطالب الياة العصر بة الجزنية > فقد وقف مو هذا الفقه حقبة 
من الدهر طويلة . ولكن أصول الشربعة الإسلامية مافمهامن ءرونة 
ومول قادرة على أن تلى حاجات الياه س عل الحو الذى أوضحته 
فى مشكلاتنا الكبرى س وتبت صياغة الواد القانونية » المستمدة. 
الأصول الامة » حابن الاجات المحدو ةا . 


ولقد بخطر لبمضمم أن بقول : وعلام هذا العناء ؟ وما لنا لا ٠‏ 


ن 


- هذه الشر ذمة جلة » ونستمد تشريعاتنا من تلات التجارب الجاهزة 
ات ال لشن هاخا ؟ 

وهی وله من استەر أ الاشارة الجاهزة حت فقد ل عور 
إشحصيته و بموميقه › وبتاريخه الى اذى يعيش فى كيانه . وقولة 


: قام الأستاد عبد القادر عودة مجهد ضخم راثم فى هذا المحال‎ )١( 
«التشريع الجنانى الإسلاى » فى جلدين نسر أوهم) واا لای فى الطر:‎ 


ص 


السطحى الذى لا يدرك كيف تر الاستجابات بين الفرد والبيئة ٠‏ 


/ 


ا 


شرا فف فولة الى لا اعرف من أن ا الام عار البماء 
والماوة فى تر اناد > 

إن الطر يى الذى ندعو إليه حن هو الطر ي الذى يضمن روح 
هذه الامة أن نستشرف » وتتطلم إلى حياة كر بيمة عزبزة ؛ والذى 
عكنما أن تحةق لاكتلة الإسلامية البرو زوالمىز بين اللكتلتين الشرقية 
والغربية 6 البرور عجةمم خاص 4 سم انه الوأصحة ¢ وله س حصته المستةلة .۰ 
وذو الرصيد الأصيل انما پزید رصیده وينمو با يقم له من زیادات 
وعلاوات : فاا القاس الأستحدى فلن کون وما دا رصےد قاع ¢ 
و إن ظل حياته رسال و استحدی ! 

X# # ¥ 

ل الاسام ن 2ک یھی وحوده ¢ ولیحقی لاک اجتمع 
الکامل العادل اذى رمتا اللكر من حطوطه وما کان شىء 4ن 
ذلات ليتحقق والاإسلام بعيد عن الح ق 

ولا بد لالاسلام ان جک ليقدم للانسانية محتمعا من طراز أخر » 
قد جد فيه الإإنسانية حلها الذى تحاوله الشيوعية » وللكما تطمسه 
وقوفها عند حدود الطعام والشراب ؛ وتحاوله الاشتراكية ولكن 
طبيعتما المادية تحرمه الروح والطلاقة ؛ والذى حاولته السيحية ولكنما 


ل تنظ له الشرائم ولم تضم له القوانين . 


AR NES 


ولابد للإسلام أن مک لأنه المقيدة 'الوحيدة الإمجابية الإشائية 
/ الى تصوع من المسيحية والشيوعية عر ا کاملا » يضمن أهدافيء) 
E‏ > وريد علممما التوازن والتناسى والاعتدال . 

واا ا بى عن عنيدة اكا ب والسيحة فدات دورها 
ولم تمد عاملا إبحابيا فی واقع الل ت فق اصبجت احافر تود 
الكةء رال ية تتبعها بلا توقف ولا تحر ولا مدافعة حتی عن 
أقدس أفداسما وأشرف أهدافها فى القلب والضمير ! 


2 


ا بحب أن حكر الإسلام » لأن الإسلام كان أعرف 


بطبيعته وطبيةة الخياة وهو بقرر :أن لا إسلام ل حکم ۋلا فل E NR‏ 


بلا إسلام : « ومن م محكم با أتزل الله فأولئك م الكافرون » 


صدف الله العظ. 


i ۹ 


علي الاسام > وع حکم الااسلام > شات دا كنة فی نفوس 
eM‏ 
عن هدا الدن ؛ ذلات الیل الذى لا ربد تاره ان اھترفو ا أنه نقص 
فى قاقتهم . على الأفل نوصفهم ناسا يعيشون فى دولة ينما ارم هو 
الإسلام.. والإملام عد الغلبية من انما »> جهو إذن عفر 


. الجتمع فها» ولكل دراسة عقلية أو فنية فى عيطها‎ ES 


ودلا ھم ن دعتدروا غن ٠‏ هرا النقص الأحيب ف تقاف م ( ام 
بتخدون منه فضي لة أو رستش ېدون به على « مقون » | 
و بعض هذه الشممات ناثىء عن القباس فكرة الدسن ذاته » عن 
اسہوں ف هلا العصر » رحال ادن ( ۰ وهو ےا س مود للاسلام 
ولصورته ف تفوش الناس ¢ فهؤلاء » الرحال ادن ( عد حلی الله 
ع ق لوا وکر ته ( ۰ 6 ماقم ( ولا سا وکھ ( 
ولا حم تی رم وهيېم : نکن الهل ھم ھا الدن ¢ والتقافة 
الدرة ارا و ھن عې ل ا ٤‏ وا اق م ارال لسر علا الرحال 
الذن صنعي م الا خلال لااك التنميد رة الى صاغما بيده » سد 


E HR‏ اد رحيله ھل | الیل الناشىء EJ‏ تلك الثمافة 5 ا لاناس 


صوره عن الالام رونا إلا ف هؤلاء الذين دع رفوم » رحال دں ( 
وف اسو وره مكنة للا سلام ٤‏ ولا دن من الأديان إ 


و عض هذه الشات ناشیء عن التباس صورة حك الإسلام 
ببعض وا اع ا ا O E‏ ا مات إساامية » . 
وشل هله الت کوقات 1 ك الالام کا من يسم وم « رجال 
ادن » لفكرة الإلام ! كلاما نیل عزوز ادف مشوه ٠‏ بل یل 
النقيض لنقيض . ولكن اجهل بحقيقة فكرة الإسلام عن الج 
حت بين « المنقفين ! » لایدع صورة لاح الإلای ا ی ۰ غبرهده 
امو رة المزورة الشامة الكرمة . 

وبعض هذه الشمہات ناشىء من ال تیاس ر ۴ الإنلاي 
ببعض الشخصيات التار بخية الى ادعت أنيا 2 اسے الإسلام : 
وی أ بد ما کرن عن روح الإسلام وقانونه ‏ واجهل بکل ماهو 
اسلا ك الثقافة الاستعار ية التى يتلقاها اليل فى المدرسة وفى 
الصحيفة وفى الجتر ي ثل هذا الالتباس أن بے على الأفكار 
والمشاعر » و يفعل فعله فى تنفير الناس من هنذا اللون م E‏ 


8 هده الشات كان يكنى فى جلامما جرد المع فة الصحيحة 
الحقائق التار ية والاجاعية للا سلام . أى أن يتات اليل ثقافة حقيقية 


ثقة . أجل اة ! فإنه لايليی مثقف أن جل كل شىء عن عنصر 
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TINY ETS 


ا مورف حتمعه وف عقلية شعبة ٠‏ وفنه و أده » وذظرته إلى الكو ن 
والحياة . وليست هذه الثقافة عسيرة كا يتصور الكثيرون س حين 
يتصورون الكةب الصفراء ؛ وتقمثل فم صورة الدراسة الأزهر ية عا فما 
من اكاز ومفات اوا 1 إن عدا لين هو العاف الا اة الطاو به 
للجيل ؛ فالاإسلام بسر لاعسر ؛ وهو عقيدة بسيطة واضحة لا لمقيد 
فہا ولا ععوض ؛ ونظام اجاعی متوازن متناسی › لا إقطاع وه 
ولا ترف ولا حرمان ؟ ونظام لاک لسن فيه حقوق إليةء ولآ 
ازو اداد لاان 

ومع أن جهل اليل والثقفين منه خاصة س لايصلح عذراً 
لابه > فإتنا تؤئر هنا آن نناقش تلت الشہہات التی آغے فی نفوس 
الناس على حك الاإسلام . التاس الذين نعرف حسن نياتمم » و براءتهم 
من الدوافع الحبيثة . وهؤلاء سنناقش شماتهم البريئة هنا» وتصورامم 
الناشثة عن‌الهل وحده» لاعن‌الفرض والهوى : فأما المغرضون انلبثاء 


ا € ا اج 
اط الكثيرون بين النشأة القار بخية للا سلام » وفكرة الإسلام 


اجردة > القابلة للتوسع والشمول » فى التفر يغات والقطبيقات . 


صور ايام الساذجة فى الصجراء » وصور الأعراب الرحل على الإبل» 
أو العرب المقيمين فى الأ كو اخ ؟ و يتصورون بسذاجة أن معنى ال 
الاسلای هو العودة إلى تلك الياة البسيطة الساذجة » الماوية م نكل 
أسباب المضارة الإنسانية الى استحدثت فى خلال ألف وأر بعائةعام! 

وإذن فلاعارة ولامدنية » ولاصناعة ولا تحارة ٤‏ ولاعل ولافن › 
حتى الشعر ذلك الفن العر بى الأصيل » بخيل هذا الفر يق من الناس 
ُن > الإسلام سیخ على أفو اه قائليه ومنشديه » مال بحولوه إلى 
مواعظ دينية وألفيات نحو بة ! 

وليس حك الإسلام وحده هو الذى بثير هذه الصورة امال 
ف خياهم ن بعصم يبر هذه الصورة فى حسه عرد الر بط بين 
I‏ وعتصر الأخلاق | ولست أسئ أنأحد « ادا رة » فى التر ية 
العاندن ا ی ان بتحدث معی عن اجتمع الو ۽ مات : 
إن هذا اتمم عزاياه ؟ واسكن الذى أنكره عليه هو أنه ينن العنصر ‏ 
الاخلاف ن تاه خو ود عفرا دخا على الا قا | 
ی اس ةو أستاذية قول : « إذا كنا سنتحدڻ عن الأخلاق إذن٠‏ 
فلارجع إلى عبشة ايام » . 

ومشثل هذه الروح سیتولی ذلات ال دکتو ر العظے إعداد جیل من 
المعسامين فى معهد التربية > بتولون بدورم إعداد أجيال من أبنائنا » 
الذين نسدهم إلبهم فى ثقة واطمثنان ! 


URE 


إن هؤلاء جيم بخلطون كا قلت بين النثأة القارجخية للا سلام > 
و بين النظام الإسلای ذاته کحر د نظام . 

إن النظام الإلاعى ليس معناه فقط صورة ذلك اجقمع الاملاي 
ف كانه :نل مجتاه كل صورة اجاعة اة فة الالام 
الكاية عن ايام . 

والنظام الاإسلاى يتسم لمشرات من الصور › تتفق مع الو 
الطبيعى للمجتمم » ومع حاجات العصر المتجددة » ما دامت فكرة 
الإسلام الكلية تسيطر على هذه الصور فى عيطها اللارجى الفسيح . 

صورة من‌ هذه الصور . صورة شمل كل حضارة البشر بة النظيغة 
وكل جار ما الملنية الوافدية » ومجاز ما الف كر به والشكور بف اللاقة 
بعال يصدر غن اله . .هى التى ريد حقيقها عندما تقول : إننا ريد 
استثناف حياة إسلامية ؛ محكومة بالقوانين الإسلامية . 
إن الشظف والبداوة ايا أصلا م ار ل الإسلا مک تقد بعض 
السسذج اقتاد ا إا ان الف اة ادى ل اة 
ركان حث الناس على الصبر عاما ضرورة من ضرورات الواقع کاڈ 
تنهافت نفوسمم » وتنهار قوام » و تخذهم طاقم على المقاومة والكفاح 
والدعوة فى حاجة إلى المقاومة واللكفاح . فأما بعد ذلك فكل فرد 
ا ا فى المحدود الى لا نضل إلىمستوى الترف »و ا ) 


4ا اتمم 1 أن يشر د 0 دون الله . 


— Ao — 


لاان دة رات اداه > كدت افر س الف انى د“ 
فى عصرنا هذا « أولاد الذوات » ! 

ذلك عاط اكرون بين ال هة الاتامية فى واا 
اون انشا لار عة لإفقه. اللاي > فرجسيون أن معي اجا 
لقو انين من الشريعة » هو الوقوف عند الأ حكام الفقهية التى وردت 
فما = وهى بطبيعة الال لا تكن مواجهة حاجات اجتمع كلها 
على والى الزمان . 

إنه خاط مضحك . فهذه الشريعة عا فما من عرونة ومول » 
استحابت طالب حياة البادية »> ك) استحابت فما بعد لياة الدولة 
الناشثة فى عمد تمد » المتوسعة فى عهد عمر . ثم ظلت نستحيب لياة 
الحضارة فا بعد » ما بقيت فى الأمة الإسلامية حياة . م توقف و الفقه 
خا رقت ر نه الاه الا اة وا قاد اوت اة ی هن 
الا به اللاي مار الى ااا ودطالي 
المتغيرة » عا فما من سعة وعرونة ومول . 


اليوم قد تلقت آعليمها كله فى ظل عقلية نشر نعية أجنبية ؛ وأنرا 
لا عرف عن الشير لمة الإشلامية :إلا السير. الزحيد . فن الصدت أن 
نتصور 3 اجهرة ٤‏ ان الم عه الاساامية قادرة على a‏ ٤د‏ المشر ع 
الخحدیث ( :کل حاحات اليا الراهنه المتحددة : 


إن فش هله اجيرة لر نخدا ي و ا 
الا به د لاله ر سةد اهل والكل ب وة اة 
e‏ علا ! 

ولو كانت لا عفلية تشر ية بقظة ا لادر كنا مم بى القاون 
الفرنسى سبعين عاما » ذلاك التصادم الى تحدثنا عنه بين روخ القانون 
وروح الجاهير » وذلات التنافر بين طبيعته وطبيعة الشعب الذى بظبق 
عليه » ومدی‌الفشل فى إفناع هذا الشعب بعدالة هذه القوانين التى تسن له . 

ولو اقتنع الشعب بعدالة القانون » ولو أتفقت روحه مع روحه» 
ما عاشت تلات الظاهرة التى أرزتاها . ظاهرة تكتل الجاهير فى صف 
الحارجين على القانون » واعتبارم أبطالا ستحقون الإ حاب والجابة 
والس اعرة ! 

إن استيحاء الشرنعة الاإسلامية :سيحقق استحابة الناس للقانون 
أولا : لانه سيمنحهم عدالة اجماعية كاملة ؛ ويقف فى سبيل الطغاة 
والمسقغلين » وينشىء متها ساي من الأفات الت تفسد فطرة التأس > 


وتحرممم اثقة » وتشيم فبهم القلق والسخط والعرد ٠‏ وثاناً : لأنه سيتصل 


ی نفوسمم نعقيدة فو به › وتتفق روحه مع رواجم ف الأعاق 
وسيكون النساون بين امور والقلطات مستمدا من أن هذا الاون 
لا رى الساطات الأرضية وحدها » ولكنه رضي كذلت سلطان 
السماء » وححقق عدالة السعاء . 


NE 

إن القانون دابا بتضمن روادع وزواجر » وجول بین الناس و بين 
الكثير من شمواتمم المستحبة » المرتكزة إلى ميولم الفطر دة ؟ فيجب 
لك بطيعوه ويحترموه من قاومم » أنيستند إلى قوة أعمق فى كيانهم . 
وة دة 5 ان تسنده وتؤیده » حت وهو نع عن الأفراد 
ما راز 4 وما رطب ! 

على أن الإسلام عا فيه من عراعاة لحاجات الفرد واججاعة» وم طالب 
الحياة المتحددة اتات المقحضرة »› ملاک ان بای هذه الاجات 
ولاق دوا و 
| ولكن ينبغى أن يكون واضحا أا إذ تقول : إن الإسلام ملك | 
أن ينا ر الحم المعحمر العحذد . .لا نى إخضاع الإسلام وباد | أ 
ونظمه لشموات:الجاهير العارضة » ونزواترا الطارئة ء لقا لاحماهيرء 


و الأقزام الذن دعوم فى جيل الاقزام « متحرر ین » 


الیکا قو ار ان ارت ال فن 
والتحررون ؛ فاسةحالت من هیکل عبادة إلى ساحة رقص › ومن قداس 
ا ای ا ی وای انی د ولاب ا ا ےی یی 
الضااة والترثيل » ليقود « أبتاءه و بناته » إلى ساحة ارفص اللحقة 


بالكنية ؛ ووقف بنظر رضا إلمم وإلهن أزواجا أزواجا متلاصقة 


دور فى الساحة على أنغام الوسيتق » فى ظل الأوار الجر والصفر 
والزرق التى تلقى ظلال الرومانسية العنيفة » وتميج الدم فى عروق 
الشباب ! م تقدم إلى «الجراموفون» ليختار « اسعاوانة »رقص علا 
اقازه وتاه ت که و ارہ قا فة غل وی 
ثل حواراً بين شاب وفتاة » عاندين من السينا بعد منتصف الليل ؟ وهو 
بسك انى حجرنه الدافئة » ولايطلقها اتعود إلى أهاها لأن الليلة باردة» 
وف ابه کل مقطع تتردد تلاک الج But baby; it iS cold outside.:‏ 
« یا صغیرنی إا بأاردة فی الخارج !« 

ک1 کن لا سی وات ادا » إا لعنى صورة من صور الجتمع 
حقو مطالب العصر واسابر موه ؛ وی فی ذات الوقت تخضم كلل 
الحضوع روح الإإسلام النظيفة » ومبادثه القو بة » التى تى أرق صور 


الخضارة الصحيحة السليمة » حضارة الإإنسدان » لا إباحية المجيوان . 


حکہ الشات والدراويش 


۱ 

ا اوردق ان > الإسلام » معنا حك المشاعخ 
والدراويش | من أن جاءوا بهذا التصور ؟ من الثقافة السطحية 
الناقصدة > ومن ملابسات الواقع فى هذا اليل . . فأما الاإسلام القيقق 
الصحيح » فلا يعرف هذا الوضم » لا فى أصوله النظر ية > ولاف 


0 

ا ا اء الحاصة لهشاخ والدراويش . ٠‏ إ: 
ى الدن لسن نالات زی إاسلای وزی غبر اسلا ؛ دا 
ناس لباسا » فاللباس مسال إفليمية ؛ ورد عادة اة . ودن 0 
عد ا ناس حه وا ¢ ا طا ا و «ک N‏ &« وإعا س 
ثيا به العر بية الى كان يلبسمما قومه وجيله . كذلات لبس المسدون 

وعلام قمر !عص المناسن من عص لباس ؟ ولیس ف الاسام 
رحال دن ¢ ولا هته » | کلیروس ( لا تام الطقوس الددنية 
إا دو ساطتم) . وأأتهةه ف الدن احنہاد کالتفقه ف الطاب واهندسة 
والتجارة وسار المعارف اللإنسانية الأخرى 


ام قد توجد مناصب رسمية كناصب القضاء > واكن الإسلاء 


لا برف أن هناك قاضيا للأحوال الأخصية کر بالقانون الاسلای » 


وقاضا لسو بان والدنیات کہ بقانون غيره ٠‏ الإسلام لا يعرف 
آلا و دة تنظ العقو بات والشؤون المدنية » كا تنظ ازال 
زواج والطلاق والميراث ؛ وخضم | جيم لف-كرة كلية واحدة نصدر 
عنا هذه التفر يعات فى شتی نواحى الزشاط الإنسالى ٠‏ والذى بتولى 
القضاء فى هله النواح ا 9 فى ناحية واحدة مړا س سب 


حصيص الدولة له س إا بتو لاه تفقهه فى الشر بعة كلها أو بعضتما. 


3 
2 


0 Q٠ س‎ 


* تول الطبيت عله لماه الطاب العام 1 التحصص ف فرع منه‎ E 
والقاضى‎ ٠ ٠ وكا يتولى المهندس عله لتخصصه ف المندسة أو فرع منها‎ 
إ ماهو مس حذق فرعا من فروع‎ ٠ لیس رجل دين ف الإسلام‎ 
,وليكلل أمرى: ما نه‎ ٠ فأسند إليه. الفمل الذى سنه‎ ٠» امعرفة‎ 
اشا‎ 


والمحدقة الأيية كرد إمامة الفاوو ر لست غلابا 
الإسلام من يقوم به من بيت مال المسامين ! مالم تكن فمذا الإمام 
وظيفة أخرى يدا ٠‏ كالقاء دروس فى المسحد » أو القيام بإدارته 
من الناحية النظامية لا التعبدية . فإمامة المصلين ليست وقفا على شخص 
من المصاين. إعا يمم أفضل الموجودين»وتصح صلاتم جماعة أوفرادی 
إلا فى صلاة الجمة خاصة » ومن هذا البيان يتضح أن ليس فى الإسلام 
«رجال دین» خش أن تولا لحك إذا صار اجك إلى الإسلام : 

| 


ذلك من الوجهة النظر بة؛ فأما من وجهة الواقع التار يى فالاإسلام 
فان حدق الفقه الاسلای یکن رداته للحک ¢( وتولى الأعال 
فى القيأدة والاإدازة وما إلا » حتى فى أزهى ءصور اجك الإسلای 
الكامل . إغا كان الحذقف كل حرفة هو المؤهل هما دون نظر إلى درجة 
الفقه الدينى اصاحما » ولا حتى الميزة اا کر ی التى بمتبرها الإسلام 
ایا لقفاضل بين الناس وی اتقو . E‏ 


دک أ بکر أعرف ااب زسول ا 7 السام ¢ إلى 


آي ءبيدة ن اراح » الذ ى کان بلقبه رسول اه «أمين الأمة» قول : 
سے لله الرحمن الرحے ٠‏ من عبد الله بن أبى قحافة إلى أبى عبيدة 
ان الجراح . سلام الله عليك . أما بعد ء فقد وليت خالداً قتال المدو 
5 الشام » فلاتخالفه واسعم له وأطع فان ولیه عليك وأا عر انلك 
وال د واک ست ان ةق ار ایت ا 
| اراد اھ ثا ويك سل اراد ٠€‏ 
فالذين يخشون = لو حك الاإسلام ‏ أن ببصروا فيروا على رأس 
اخس د ق الم ٤‏ اوق ممصا ةا اداو الطف ال رع 
أو ف ورانة الأشخال أو الالمة» شا مطل طا > آوادر وشا معا رد 
اه ا کت الفقه والسنة » أو حفظ المتون والواثى والشروح »› 
أو أتقن التراتيل الدينية ودلاثل الميرات . . أولّك فايطمنوا . فواقع 
الإسلام التار ى > كأصوله النظر بة › لايعترف إلا باأسكفاة المحاصة فى 
العمل الحاص ٠.‏ واكل وجهة هو مولما . 
ا حکر الإإسلام لايتحقق لأن فى الحم طافة دننية س ولي 
ی الاإسلام کا ترى طائفة دينية = إغا يتحقتق لأن القانون الإسلاى 
ينفذ » ولأن فكرة الإسلام حك »> ولأن مباده ونظمه تحدد نوع 


فاا ٣‏ 
اة ( وشک اجتمع . وھذا۔ کل افا ۲ i‏ - 


فأما وع ال الذى بحتمه الإسلام فهو الك الشورى . والقرآن || . 
عص على هلا ا e‏ وشاورھم ف الأ 4 والنى صل ان کاو 
قول DP‏ ا وکت وا ا مشورة الؤمنين ا انام عبد ( 


وور دا الور فى ال وق الادارة مر رار ا لاله وهو 

الى اعات ن وص ادا دون مسورة المؤمنين ٠‏ 
فأماطر يقة الشورى فل بحددها الإسلام تحددا معيتا ء لأنها مسأل 

دظامية ر جع إلى حاجات کل عءصر › ووسائله و إمکانیاته فى حقيى | 

لدی کی مان وی کل ران 


ڪين کن أهل ار آی الدئ عل :الست كله يمين ف اة 
| ول الى س وم الصخاءة س کان النى ستشيرم س فا لا وحى 
) فيه ولا نص بطبيعة الحال ‏ ويترك لم حربة القول والتصرف فى 
شؤونمم الدنيو بة » لأنمم أخبر ها . ومعنی د نیو بة هنا نما لاتتعلق م 
شرع :أواجاع ٤»‏ و إغا ثل البرات اليد كفنون اقتال ورراعة 
الأرض > وحجاره المار. وما إلا .. وه ما نستطيع 3 اسمیه فی عصر ا 
ا لاض الشؤون الل اة والشرون ال ية البطا ةة 
E‏ الخ ون الزشر يعية الحاصة بالإنسان : روحه وعقله » وعلاقاته 
بالناشن وعلقات الناس به » والحدود بين حقه وواجبه . . الخ > فتلك 


مسائل ,رجع فبا إلى النصوص والقياس » أى إلى القوانين الاسلامية 


الحددة »أو المبادىء العامة والفكرة الكلية . وما يتفق معها فهو مما . 
وفذ ظلت الو رى صو رة على المدينة ء ما ظلت الدببة ثل أهل 
ارأى ؛ فاما تغير الوضع شيئا توسع الله الأول أو ر فا تاراقل 
مكة فى حرب الشام . إذ كانت المسألة عملية حر بية خارج الجدود. 
العر بية كلها » تعود أ ثارها على من فى مكة ‏ نعود على من فى المدينة ٠‏ 
ى عتا امت إل أن ع اق الاما ا س 
تقيخون ف القاهرة وحدها ولا الأسكندرية ۽ ولا اة مدينة من ا من > 
فالطر بقة إذن أن نستشير اجحيع الط بقة ال كفل المضصول على أزاء 
اجيم ا نطاة تى الد ايا الندا و مرق 
الإسلام تفر برا أصيلا واضحا . كل ما بحتمه الإسلام هو إزالة القيود 
التى تحمل الا نتخاب غير مثل لقيقة الرأى فى الأمة . فلا يكون الناخب 
ر یا ا او سات ۴لا ا الاطان ۴ 
هو واقم الان . 
والماك فى الاإسلام بتلقى الك من مصدر واحد هو إرادة 
الحكومين . فالبيعة الاختيار بة هى الطر يى الوحيد لتلقق ا : 
والواقع التار بخ قام على هذا المبدأً. غلافة أبى بكر وعر وعان وعلى 
قامت على أساس؛الاختيار .المطاتى . ولايتعارض هذا مع اض ع 


أن تكون فى واحد منستة فق د كانت هذه نصيحة للمسامين » ولم تكن 


45 اسا واجب الطاعة . ولواختارالمنامون واحداً ن ر e‏ 


ولکن‌ھؤلاء کاو ابالإجماع أصلح اجيم »> قاختاروا واحداً مهم برضام 
هې لا اغ و 
ولا عدل بنوأمية عن هذه القاعدة الإسلامية الأساسية فى | 
رده إلا المليغة الراشد الحامس عمر بن عبد العز بز . رده إلى الأمة 
تان تخار حكاعما حرة طائعة مختارة . 
صعد انبر فقال : 
ہا الا فد ابتلیت ذا الا عن غير رأ ی کان می 
فيه > ولا طلبة له > ولامشورة من السامين . وإنى قد خلمت ماق 
ie‏ من بيعت . فاختاروا ل @. | | 
فقال الناس : قد اخترناك ياأمير الو منين » ورضيناك . فل الاس 
یامن والبرکة 
وبذلات رد a‏ إلى نصابه فى ولاية الأ . فلا ولاة بير 
سو ری ورصی وقبو 0 
وال( الاإسلای تلق طاعته بعد ولیه من قیامه على تنفیذ 
الشريعة الاإسلامية ¿ لامنأى اعتبار خر . وذلك عهده مع الج كومين . 
فإذا م ينفذ الشريعة فقد سقطت طاعته علهم . بقول صاحب هذا 


الاين : « اموا وأطيعوا» و إن استعمل le‏ ل کی اق آنه 


ھ٩‏ 7ے 
ز پيبة = ماأقام فیک کتاب الله تعالی » وواضح فی هذا الحدیث نوقیت 
المع والطاعة بإقامة كتاب الله تعالى » فليست هى الطاعة المطلقة 
لإرادة ا > وليشت هى الظاغة الذاعة ولو برك مر ة اه ورسرل: 


ذا وحده قوم ا الإسلاى » لا وجود طاثفة محينة فى . 
الم ۵ن مشا والدراویش کا يتصو ر الكترون 

٠ | /‏ ذلك كذلك من ناحية الأسس الدينية . . ثم أحب بعدها أن 

اأظمان الاسن من > الاإسلام أن حينم بالمها والدراو نش 

٠‏ فى الدواوين ! أحب أن أطمثنهم إلى أن وء من أنواع المحكر لن 

رطارد هولاء کا دطار دم الاإسلام 1 


| ک الإسلام يعد هذه الطوائف س فى أوضاعها الحالية ‏ 

متبطلة متعطلة » لا تتح شيا وى قادرة على الاإنتاج . فسيجند هذه 
| جوع لاعمل المنتج » لتأنى للامة بشىء يعينما على المياة . 

ا > الاإسلام ان يدع الدراويش يتدروشون » ولا مشا 
الطرق يشون على النذور . . إت الإسلام بطلب إلى كل فرد أن 
يعمل علا ليأجره عليه أجرا . فلا أجر بلا جهد » ولاجزاء بلعل . 
والصاوات والدعوات عبادة شخصية وليت علا 5 اع ٤‏ ما إقابة 
الأذ كار وتلاوة 2 کا ھا وو ابعل ؛ ولانمر a‏ 
2 الحياة u‏ 


إن العهود الاإقطاعية هى الت ترز لمشااح المتبطلين » والدرا وش 
امهبولين > وتخلم علمم ونعترف وجودم . A e‏ حھر 3 
اقتخدر الجاهیر غا فه من رن واد وان م الوسلام الذى 
يكافح اللإقطاع ٠»‏ و ررد عن الناس الاستفلال › فليس فى حاحة إلى 
هذه الأجهرة . فسيوحه هده اجو المعءطلة المتبطلة لقعمل > وسمیء 
ارائ این لاه سيعمل للجميم » وسيأخذ من القادر للعاجز » 
وسيحمم من الضرائب وغير ال إليه اجتمع بلا تحرج 
ا الأغنياًء إلا بقغاز اطر ر ؟. ومتنتفق ماه 2 اجتمم 
کله لا السات اح وظين دون المنبوذن . 

وعندند لن بکون المشاح المتءطاون > والدراو یش ااظاوت 2 

سادة عهده » بل سیکولون طر يديه › إن م يغيروا ما بأتقس مم « 
ويدوا وسائل کسبېم > ويعماوا مع العاملين فى حقل اللإنتاج المثمر . 
حمل الحياة . 


ا الج 


er 2 e‏ ازى نون هھ E‏ السام 


۹ |1 ا و ٥ن‏ طبيعيا ي ا3 وار ¢ وحنىی 
ا ات وکح الاشاض > وضفر الافى وود الك د 


1, 


j| 


TT‏ هذه الصورة البائسة النكدة ! < الإسلام 
وحكومة الاإسلام أا المفمكرون المثقفون ؟ إنها جاءت من جاک 
ر التفتيش فى عصور الظلمات ؛ تلت التى حرقت العاماء » وقتلتهم 
اراو ی وات مم إلى الحيات والثعابین کا جاءت من الكومات 
القاعة اليوم باس الدين فى بعض باد السامين . 


ولكن واحدة من هذه الجكومات ليست من الإسلام فى 
شی وی لا شید على الاإسلام > إعا تعتءد على الجهل الفاشى › 
والانحطاط العقلى » والتأخر اله-کری » فی البلاد التی قامت سہافى 
القدم 9 ا : 

أ ءل هذه الشعوب الحاضعة للاستبداد عاما ورقيا ونورا » ومعرفة 
إلدين ...قط عنها هذه الفشاوة ودر أن فی صفھا عل 
ا ڄا کين المستبدن » ولیس ف صف هؤلاء الا کين 

أفإذا ادعی الماک المستبد أنه يستبد باس الدين كان ذلك تة 
۱ ذا النوع من الج وجب إقصاءه عن اليا ؟ إذن فا الرأى فى 
kl |‏ الديقراطى الذى تك اليوم باسمه مصر والمراق والأردن > 
| وکلھا تج ا ا دعقراطيا دستور ر ا رلانيا على ا 
| طراز فى الدساتیر ! ` 


أهذه دعقراطية دسټور ره ه رلانية ١‏ وحهاز الدولة کاه عمل لساب 
(۷) 


E E 
ولا صر ؟‎ 

اغا دک راظية دستور به ه رلانية ؟ »۾ ) زھ راوسن ( علاك ا 
نهم أی ورد ف عرض الطر بی أنه ارک حر ٤ه‏ 5 م یقبض عله 
و لصفعه و رکه ويشتمه » وم جرحره فى 2 إدا تال عليه » 
ذهب به إلى 2 البوليس › ليحرر له خضرا . 6 دلاک 
بعرض على النيابة » وقبل أن يقدم إلى القضاء » وقبل 8 : 
Sh‏ = 0 ۹ ریا هن 0 الجا كة رهل التحفيى إ1 


سے 
٠ر‏ 
Ar‏ \ 


أهذه دعقراطية دستور به رلانية > تلك التى يقع وړا ما رو به 
رجل کالاستاد اجاهد مد على الطاهر فى كتابه ال جامم « معتقل 
ا کت » قول : 

« وقد بام الذعر والدة « على عار » الطالب بكلية الحقوق بحاممة 
فاروف الأو ا المحتقلين وشقيقاته الات أن لان حت السرار 
هر ي من نيران البنادق السر يعة الطلقات . فقلبت السرابر وصرخ قاد 
القوات فن فانعقدت ألسننهن 

« ودام البحث ثلاث ساعات عبت فما الأدی بکل مقدس 
e‏ کلم اليلاظ و كي اللات وی الا الا 
ويتحول النزل بهمة رجال البوليس السياسى إلى نخالةأمام أعين الأطفال 
والنساء والشيو څ. 


« ويساق رجال الأسمرة بأ كلها إلى المتقلضر با بالعصى والسياط 
فی جمیع اء اج > من باب المنزل إلى باب المعتقل . 
ادت الساء الى الام الشدوهة المتطاعة إلى وليدها وأبيه 
وأشقائه وم عدون ماما فوجدن أ A‏ و3 أصییت بالشلل 
لا تكلم » وما زالت حی الآن 

» وقد 4 الطابيب ارعن ف تقر ره الذى فدمه ا الففتاة 
العادل أن على عار الطالب بكلية التو ق بجامعة فاروق . والمنهم فى 
الجنابة العسكر بة قد لزعت أظافره » ! 

هذه دعقراطية دسعةور ‏ ره رلانية 6 لاک الى رقف er‏ فا 


أمام ألحكة رزوی سره إحدى الضحوت اليومية 1 کر ف 2۸ر 
على الحو التالى 


» 2 جیء لعید الفاح ر وهو ام الثالث ف فضية الاعتداء 
على الأستاذ حامد جودة وأجاسته الححكة على مقعد . 


اى شىء 8 التحقيی ¢ ا التعديب حعله قاقد الشعور : 
( وروی اصوت عرلعش صعیف صنوف التمندذيت فقال : ان 
اللواء طلعت بك هدده بالنشر ع إذا بعترف » قا : إن البلد فى 


أحكام عسكرية . 


— (oo 


زاحو قول ورن إلى غرفة مع الضابطين المشرى 
ورو کل ء ورون چن بلانتی ياق رتاه تة سنا 
اا اة و | 

« ولقد قسموا أتفسمهم أر بم موعات كل تموعة من ٠١‏ عسكريا 
وضاظاا. ووضوا رخل ٣ى‏ افك واكم :الضرب- حي أن 
اقل اتر و 

« ثم استعماوا كرابيج المجانة . ولا أفقت من إغانی قالیلى طلعت 
ا فد کی ارت الارن والیة ای : 


O »‏ أك اراح عبد انهادی باشا فقاللی أا عندیأمر ی 


اواك ٤‏ ل عوالاة تع یی : 

« وكان القعذيب على أر بم درجات بالضرب بالعصى والكرا بيج 
٤‏ الک بالنيران : وأخصروا سی حدرل کش ( ولكن الضارط 
تخود طلعت طلب من الضباط أن يكفوا عى فالا : ده صاحى 
وسیعارف بکل شىء . 

« ثم مت على الأسفلت فكانوا بطرقون الباب حتى مهرب النوم 
من یی ¢ وما اوا ف حاحه إلى ذلك ي : ÇÎ‏ أستطيع الرقاد 
على أی حر ء من حسمی امشو ی کله 3 

٤«‏ طالبولی بالاعبراف وهددولی إن أفعل ا بعتدوا عى اعتداء 
م6 ¢( وفعلا تهدم واحد ر رد الاعتداء على ٤‏ مات له 8 8 أعرف ا 


س ةة س 


لا أستطيع مقاومتك وات مان فل مس خو رة 
و ممكنك ا تفحو من عقاب القاون » و لیک ر ند أن افو ل للك 
فيل أن تیدا .: إن اله لن ترك هذاه ألر عة بلا خياب . اتيد عى . 

درطل ذف وات اعا و ب ا انع 
ااعل عرس بات 8 کو له کر ب ری وای ا فقول 
م : هاوه لاخر خالض ! 

« وجاءیی ارزاھے عبد المادی باشا ٤‏ سرات وقال لی آنا اہدلٹ ‏ 
وأنهدل آهلك وأنا اليا 2 العشكرى . 

« کا جاء النائب العام ام ود یشور اغا فا ددمت له غا کک قال 
أن O‏ ورک 

و ا ب ا حينا حضرت اليوم لأداء الشادة 
وجدت عض رحال البولنس مهو دا م احافظة على الام ا 
افد ا الان آم 2۲ک 0 ما ار 

« الريشس : هل طلبوا منك أقوالا معينة ؟ 


تکبوه من آثام . 


«نم. ان افر :ا اعرف ماقت وعاطفي وإ مةك 
ف الاءتداء على حامل حوده . 


» وما کاو ام بھی من هده العبارة حی اوفك رد زه وحلی 


فی امواء واش بنو نة عصبية إعماثية . وحعل رسل ميقا ا 
لاء أبكى معظل الحاضر بن فى القاعة . 


۹ 


س )ا — 


« وبادر رجال البولیس برش الماء على وجهه کا خف إليه طبيب 


من اأوجودىن وملوه إلى الحارج 


« وطلب الأسټاذ ختار عبد العليم إثبات ذلك ف محضر اللسة 


فوافقت الحكة » وأضاف الرئيس أن يثبت يض أن النو بة ظالت 
مدة طو بلة » ! 
) ذا کان هذا کله » وکثیر غیره ما ترو به قصة کل متهم سیاسی 
فی ارخ مصر الحديث قد وقع » فهل الديةراطية الدسةورءة البرلانية 
هى الى أتحتة ۽ وعى المسؤولة خنه > وهی الى حب أن تفم جن 
ا لح لأنه فی ظلها ترتکب هذه المتکرات؛ کا يقال : إنہا ارتتكبت 
وترتكب فى المصور المظلهة وف بعض البلاد المعاصرة اسع الاإسلام ؟ 

إن امرجم ف الج على نظام ا کون هو قواعده 
وأصوله .فأما حين تخالف هذه القواعد والأصول » سبب اليل 
أو الانحطاط » أو أية عوامل أخرى » فالذى بحب أن بقوله الخاصون 
للحق فى هذه الالة : إن أضو ل هذا الج ليست صرعية . و إنه حب 
أن ,رجع إلى هذه الأصول والدعوة إلى هذه الرجعة تتكون إذن قو ة 
لارا رتکن ا أصل معترف ره » واکنه ممل فى التطبیق . 

لقد كان إقصاء الاإسلام عن الج يكون مقبولا »ل وكان المائفون 
من الاستبداد فى ظله » أو المغرضون الذن خو فون من هذا الاستبداد» 


ا 

بقولون إن طبيعة الإسلام تدعو إلى الاستبداد من اللا E ٢‏ 

| مين إلى الرى والحنوع ! 

) والسکن الاسام هوهو الد الذى فرر تمع زظاما لا سید فيه 
ولا مسود » واا أف وه ولا عہمد زطاما عل أ بکر وکر س 

أ كبر صاحبين ارسول الإسلام س تحت إءرة مولى من الموالى 

وقیادته » فلا ری اد فی هذا شیا ولا ریان . نظام يدع ان 

الرجل من عامة الشعت ف معر إصرب » ان الآ مين ( ان 

ان اف و اذل نذاب 0 لے : «الذن e‏ 2 € 


2 1 5 ا ا وأستعة فنهاحروا فیا ¢ فأو ثك مأوام ج 


وساءت مصيرأ » و برضم على القتال خقهم : « ومن قتل دون مظامته 
فهو شید ) ويندرم وا گن الاک الخال م بغیروا عليه :من 
رای سلطانا جار مسحلا رم الله > نا كا لمهد الله ۽ الفا نة 2" 
سول اي باعل فى عباد ال الإ لدان فر ينور عليه ل 
ولا قول . کان على الله أن بدخله مدخله » . 

أفهذا هو النظام الذى يشفت المشفقون أن يؤدى إلى استبداد 
ا لكام واستسلام الح-كومين ؟ أم هو المحل والتضليل ؟ 


س وه س 


بق الحوف من ضيت آفاق القاين على ا الإسلای وحود 
ر م . وما اجښ هذه الصو رة قامت ف دهان هؤلاء الرفاق » 
إا من اقران > الاسام با اليو ج9 مساح الدراويش ! 

ذا تبين آن هولاء لن بكو نوا أستاد > الإسلام فى مضر» بل 
طرداءه » مال بغيروا ما بأ نفسمهم » و إعماوا علا منتحا غير محرد الصاوات 
والاد كار والتراتيل . إذا تبين هذا فيجب أن تخنى هذه الصورة التكدة 
!ج للإسلام » مالم تكن النهمة موجهة لمبادىء الإسلام فى ذاتي 
لا مشا والدراويش ٠‏ فهل إنه لكذلك ذلك الدن العظے 

إن أحداً م محرو إلى اليوم أن ينهم هذا الدبن ذاته بضيق الأفق 
واجود > وهو یعرف عنه شیا سمح له بالحديث فى الموضوع . فأما 
الذن بمخوضون ق) لا إعرفون » فهم لا يستحقون الاحتر ام ب 
لا حترمون سط فواعد اللمدل والمحدىتث . 

إن هذا الدين لا بدخل نفسه أدا فى الشُوون العاية البحية 
ولا العام التطبيقية الحضة » باعتبارها من أمور الدنيا . و« ت أعرف 


سوون دنیا؟ فأعدة اسانتة فيه. وعندند کي ج نقسه E‏ من‌الميدان 
اذى حشرت الكنيسة نفسما فيه فى القرون الوسطى » رقت المهاء 


و جنم لانہم يتحدثون فى امل > وهی حشر نفسمما فيه ! 
فما شؤون الاجتاع وشؤون العبادات » وسار ما تعلق رو 
الإنسان وفكره » فكل مال بحلل حراما منصوصا عليه نصا صر حا 


س ھ٠‏ — 


والطاً› ومحادل صا حه با جسی وميه الارسلام أن رصييه الأذى؛ 
إلا أن يكون كفراً صراحا بواحا » لامحتمل الشك ولا التأويل . 
اما انود ااا وات کے ءار یی یدیل ف دا 


ارام الاجماعية التى تصان بما حرمة الجتمم وكرامته ومصلحته . فإذا 


خر لاان ونما باقر 5ة وان يتحدث عنما باس المدنية والممجية 


ا اخر il.‏ فيه حدیت 


إن هذه الدود كقطع يد السارق » ورج ازاق اصن اوخا 
وحار غير اصن وخلك السكر .. فد تبدو قأسية عندالنظرة الأولى 
وعند من ن يدرس فكرة هذا الدين السكلية وقواعده العامة حل . 

ان الإسلام 4 هذه ا جدود عل صرتکی تلاك اجر 2 إلا بعد 
ن يكن م عذر ما فى ارتكابما » ولا شبمة فى وقوعها . 

إنه يقطم يذ السارق » الذى ليسرق اضطرارا یط که بطم 
أله “فإذا كانت هنالك مبرراث احياعية أو فردية تضطر إلن,هذ. 
الفعلة فلا عقوبة ؛ بل ر عا عاد بالعقو بةعلى من دفع جرم إلى ارتكاب 
حر مته ! وهکذا قعل عر مع غامان سمرقوا ناقة . فلا عر اھ زا 
لان سيدم لايعطبهم الكفاية من الطمام » أطلقهم وغرم السيد من 
هذه الناقة ضعفين . ولا كان الجوع فى عام الرمادة عطل حد السرقة. 


E 

وإنه ررم اازانی الذی بضبطه الشہود فی حال تلاس کامل أو جلد 
فى القت الى لايح الأعد أن بور طل أغد دار أو تسس 
عليه . فالزانى الذى بضبطه الشمود إذن لا رتكب هذه الفاحشة 
فى خفية » بل فى مكان يستطيع الشمود أن بضبطوه فيه » فهو إذن جرم 
فاحش متبجح › الماحتة وا واه بر هدا و ةه 
» ن لذن ون أ شيع ا ف الدن منوا 2 ذا 
ً1 2 :ى ادنيا ا وَالاخرة . 

فأما الذن رتکبون هده الفأاحشة متستر بن »› 2 إعترفون طلا 
لةكفير » فالإسلام رأف ¢« رأفة شدىدة › و اول ا بتهمس ۵ ٤‏ 
الشات »> كى يمى هذه الضمار التحرجة المتطهرة من المقاب . 

والذی برجح أن هذه العقو بة راع فى تشديدها » فكرة نشر 
الفاحشة » أن عقوبة ا للد » توقع على فر يتى آخر : فريق الذين بشيعون 
الفاحجثة بز الاشاغات والارارت لأ عراض ال مناتالطاهرات: 

) والذين مون المإصنات 2 1 ا بار شپداء» 
فا جلدوم EE‏ ب شهادة بدا ء وأوك م 
الفاسقو RS‏ 

کت اال ی فد ارت ال مو عا او ا 


ادا کان فى خفية › ره ا ان لاحد ا دمو عليه يته 


i (¥ — 


او شس .اما ذلاك المستهتر الذى جير بالمعصية » من حق الجتمع 


ای ت من نش اال ای ی رات و ران ندا 
فما حین یتستر ولا يتبجح فذلك حسابه مع عير ٠‏ ومع خالقه . وتلك 
٠‏ مسأله أخرى » بتولاها الإسلام بإيقاظ الضمير لابالعقو بة . 
ونستمیر هتا رابا للاستاد خمد قطن سخله فی کتاه : « الاإنسان 
بين المادية والإسلام » عن المقوات الإسلامية » خلاصته : أن 
الاإسلام عنم أولا كل الأسباب التى نضطر الفرد إلى ارتكاب الجر جة» 
ويعالها علاج وقاية قبل وقوعها » و بذلا لايبتقى لمرتكمما عذر فى 
ارتكامما » إلا متبححا مسنهترا تارا ء وحينئذ لانكون العفو بة قاسية 
جهما بدت قاضية » لأن الإسلاءلايتاس الأسباب ولا بتر بص الدوار ٤‏ 
بل قى . فإذا م تفع الو قاية » فالعلاج إذن ضرورى لاعالة ”“ . 
ذلك واضح . فأما الذين فى قاو مم عرض » فيعدون هذه 
الاحتباطات فى حدود الإسلام دلالة على عدم جديتما ! وهى حال 
تافهة 2ا عة الاشياء من بطو ا ق عل رة تدا کا امة العم 
ووقار البحث » والجد الضرورى فى تناول مثل هذه الأمور . 
.. . وبعد ! فليطمن اخلصون من المفكر ن ورجال الفنون ومن 
a‏ ن يسلههم إلى المشانق والسجون ! ولن يكبت 
أفكارم » وحطم أقلاممم » وينبڏھ م من ايته ورعايته وا يأخذوا 


)۲( باجم فصل الجر 4£ ة والعقاتب ی کتان » الإنسان ن الاد والإسلام @ 


i (AN — 


_ الصيحات ال تافهة التى بصيحما اليوم رجال الدين اتر فون فی وجه 
ا ا وس ‌الافکارحة !! فإ هذه الصيحات أرة رامحة 
اليو م و> رفة كاسبة م اعيشو نف عهک الاإقطاع الذى يمهم 

اا اال وحراغه» 2 رر وا وجودھ فی‌أعین ا جاهیر رطلقون 
هذه الصيحات الفارغة بين الين وألين . 

ا ن کن الك للاسلام » فلن يبقی هؤلاء عل » 
ف اون بوم مجندين لعمل منج نافع <2 وبقية المتدَظلين المتنسكمين 
من کار للاك ور غال اون و ری ولاف 
الدواوبن » ومن أ حلاس المقاهى وا لمواخير والحانات » ومن المشر ”دن فى 
الشوارع والطرقات . أو المصطلين لاشءس حول الأجران . . وكلهم فى 
التبطل والنسکم سواء . بعضم مکاره مضطر؛ و فم ا خامل 
و اعدم مس تر . 

وحين تندفع اججوع فى تيار العمل النشيط ؛ لن تكون هناك 
ا تقام علما الحدود إلا فى القليل النادر »> وفى حالات الشذوذء 
الى لاد نه فى اعات 

تموض النصوص 


عض الأبرياء الجهلاء بصدق مايشيعه المغرضون عن وض 
اررق ال ةلا ان عض هؤلاء المغرضين بتسمون 


اس العلماء.؛ نشا فى تفوسمم شمهة فى أن قبول النصوص للتأو يل » 


— ۰۹ 


سيحيلمم إلى عماية ومتاهة » فلا بجدون أصول القانون الذى حكهم 


اة رو 

والجهل ذا الدن هوالذى ببق على مثل هذه الشة فى النفوس ؟ 
والتفسيرات والمواشى والشروحالتى عكف علمما الأزهر ىوقت جوده» 
والقى مابزال يعيش عليها » دون الرجوع إلى المنابع الأولى الواضحة 
البسيطة » مجمل للجهلاء بالدين عذراً . أبن هم وهذه المتاهة الواسعة فى 
ا حواشى والشروح ؟! 

وهال ار لخده الشبة لأضرفة الارياء اللات ولك 
بتخذه بعض المغرضين وسيلة للتخو يف ٠‏ . هو شمول المبادىء الإسلامية . 
وسحة أصوها ولا ان ن هذه ية محمد > فام بجملوما 
ا ی 

إن الأصو ل الاساامية ليدب ى هذه الشروح والواثى الى 
تدارا هر٤‏ ليقتل ہما شباب طلابه» ويا كل أعارم » ليخرجوا 
ا ال متعارضة » وجدل عق . ولقد كتبت قبل اليوم كتابا 
کم عن « العدالة الأحاعية فى الالام CK‏ ر اة صفحة 
واا عن «ا الستلام العالى والإسلام » قى نحو مختى صفحة » فز 
اڈ ت محاحة إلى الر جوع إلى ا من ت الو ای لان الفا بيع 
الام فى الإسلام فى الكتاب والسنة والسيرة والتارخ »كان ت كافية 


س 
والمذاهب اللأربمة الکبری فی الاإسلام کان مصدر کل مافہا 
من أحکام وتشر يعات هو الكتاب والسنة ... وهى مصادر ميسرة 
لكثر 8 
مم قد حتلف الاراء فال جزثيات والتطبيقات . ولك ن كل نظرة 
اسر هة ى الما حتاف حوها الشروح . ويتحادل فما الفقهاء 
القانونيون . ثم لايدعو أحد إلى نبذ تلات الذظريات النشر ية لأن 
الشراح م جه موا فما على تفسير . 
فأما سعة المبادىء وعموعما » فذلات فى غير الحدود» أى ف‌الشؤون 
العامة المتجددة مع الياة . كتقررر مبدأ الشورى فى الج > تر 
الطريقة الى ت ها الشورى دون تحديد : كا ينص الدستور المصرى 
الحاضر على أن تكون الحكومة برلانية » ثم بترك طريقة الاندخاب 
لقاون الانتخاب . وکتقر ر مبدأً درء المحدود بالشہات › م رك بيان 
الات ك بدرء فما الد عن الم > يصوغها الاو ن الذى يسر 
هذه القاعدة » أو بحددها القاضی‌الذى بزاول‌النظر فى الحادثة . وكتق ر 
ا فتال الفثة الباغية من التحاربين حى تنء إلى أ الله وراه 
حدید االات التی توصف باما حالات بی لامحکین فا . وذلاك 
ماتصنعه هة الام المتحدة اليوم فى تقربر أن حالة ماتعد اعتداء ترده 


يقية الام > حتى بى ء.المحتدى إلى أمس القانون الدولل ! 


A E 


إن اللال بين والرام دين . أما الذن تعمد ون التأول لأغراض 
غیر التی عنما القانون › فھم مسۃطیعون ذلات فی کل وقت › ونی ظل 
ای قفاون وخا حن ارا ری کل وؤارة لى ا جد لاقانون 
تفسیراً وتأو یلا » ورتب فى ظله مالم مخطر على بال واضمه . أيقال 
حينئد إن هده الةوانين حب ان تلغی »لان طاغية من الطغاة قد أويما 


5 5 سيا تقيله صو صما ۹ لاقمل ؟ 4ا بال القانون الإسلای وحده 


هو الذى ينهم عندما يو وله الطغاة تلات الأو يلات ؟ 
إا شبمة ظالة ف الواقم لاتم ض على أساس سل . 


الجر !!! 

هناك شبمة قو ية لصقت بدا الدين » وهى بعيدة عن روحه 
وتعالمه» بعدها عن الواقع التار ى فيه . . شمة ( ار ES‏ 

إن « الرملات » و « السلاملاك » لفظان تر کیان > يشيران إلى 
نشأة ذلات النظام فى العام الإسلاى. وما أظن أحدا يتم الأراك بأ 
فهمة للاإسلام » ولا كا نوا من الصحابة ولا القابمين ! 

لق د كانت وثبة الإسلام بالرأة وثبة ثور ية بالقياس إلى العم ؛ 
وما تزال إلى اليوم خطوة إنسانية كر ية » ل تزد علبما ا لضارة الفر بية 
إلا حرية الاسنمتار ! 


إن الكثر ات يخشين لوعاد الإسلام إلى ا لحك أن ردهن 


GRO A AS 


رقا 6 ا اسن ف احرے زی شه لە ق ها ولالعرف 
الإسلام منشأها . والذى نملمه ون كده أن الرأ ة الفاضلة ليس هما أن 
شی من الإسلام وح=ھے شر فل مها الارسلام من الر ر 


الاس ال عة ماهو حسب أى إنسان فاضل شريف عمل الشمر 
فى حياة اجتمع 
٠‏ متحها حق اللك والكست بالطرق المشروعة ؛ ومنجها حربة 

زو ج نفسما تمن شاء بلا ضغط ولا إرغام ؛ ومنحها حق اروج 
والدخول فى ثياب حتشمة » لاتثير الشهوات ولا جلها ميا للزوات . 

: ا تخرج. للناس بثياب السمرة ! أو أ ن توزع 
النظرات الغزلة » والضحكات الفاجرة . . من كانت لا تمرف الر ية 
إلا هكذاء فا: ش الاسام و > الإسلام ! 

فأما الذين يتحككون بحر بة المرأة » ليتحككوا بارأ » من 
أحاب الأقلام الاعة ؛ فأولثك يعرفون أهدافهم ؛ ولعرفها 
النساء الت رحب بم » وتدعوم إلى حفلاتما الداعرة » التى تحر 
فما الاإنسان من کل ّ مات الإنسانية » ليرتد حيواتا فى غابة » 
وينقلب الجنسان ذ كرا وأتثى . . وهذه الحفلات الداءر: 0 
اتلام . 


اول 6 النا: ف عهد ل ضاحب ھا الدن ¢ بڏذهین 


~7 


۳ 


إلى المسجد لاصلاة »> ودهبن إلى السوق للتجارة » و رجن فى الغزوات 
لتشجيع الرجال . فإذا جاء عر من ءصور الظر والاستبداد فأحال 
الاه سلةء قد جال داك اف فة الرغال اى أرقا 
إن لیس الاإسلام الذی کان يام السلاطین بالقاء الرجال فی جب“ 
الحيات ؛ وكذلك لم يكن هو الذى ياس الرجال بإلقاء النساء فى ( 
« الجر بم » إنما كان ذلك ظه شاعا ذهب ضحيته|لرجال والنساء سواء. | 
كلك ايش وار د فيال نكف الاغاد والمود 


فى الحفلات الساهرة اليوم . إنما هى الدعارة الروحية تتزيا بزى 
الأرسنتفراطية » والعبودة للحسد تنزيا زى الر ية 

فإذا جاء حك الإسلام »> فسيرد لمرأة حر يتما اللكرعة التى 
تنقذها من الرحمية التى لازال نسيطر فى إعض الأوساط ؛ والتى تنقذه) 
“كذلات من الإباعية التى حرجت من وط « الإرستقراطية ) . 

إنه سينقل روح الإنسانية نية المينة فى « الحرم » وفى « الصالون » 
سواء . فھی فی الأولى عمينة ق اکت والظل > وهى فى المّأنية عهينة 
بارخ ص والابتذال . 

إنه لاخوف من الإسلام على امرأة فاضلة تزاول نشاطها الإإنسالى 
فى حدود الشرف والكرامة . فأما اللوانى لارسعهن هذا الجال » فلهن 
ان صن کا ی > OL‏ 
(۱) يراجم هذا الموضوع بتوسع فى كتاب ه السلام ا وال « 


CEA 7 
(A) 


EEE O age 


التعصت الاقلىات 


بیت شه اجار ¢ أ ا ادات فا ¢ والكن لمعم 


ا ف عا او تلا ولمم ودی کا لارضاء 
غایات صعارة ¢ وحقیق مغااع انت رة 9 لاک E8‏ ا الأقليات ف 
> الإسلام » وقومية u}‏ فى ظل إسلامية النشريع . 

انی اختت عرد التخو ف من ےک الارسلام على الأفليات 
القومية فى بلاده نوع من التجنی الذی لایلیتی ؛ فا من دين فى الما 
وما من حك فى الدنيا ء تمن ذه الأقليات حر يتما وكراماتها وحقوقها 
المومية › کا صنع الارسلام فی تاره الطو ر ل د 3 من ج 
الأفليات فيه دلل لإسلام ‏ من تقهم أرضه من أفليات . لا الأقايات 
القومية الق ا شعو به ف اجس واللةه والوطن 4 دل الأفليات 
الاأحثية ع ون فومه 

وما کان حر اء الإسلام على عدله وحسن رغايته » إلا اضطهاد 
أتباعه فى بلاد الأديان الأخرى» ونی ظل جميع أنواع الک مأاغذاه 
فى القدح وف الحديث سواء ما يحمل الدنث ء. ا 1 < 
لا |سلاميته ( حد ا ا ¢ لا سند 4 هن اجى ولا من الواقع ولا هن 
التار ج » ولا من روح الاإنصاف التى بحب أن قحلل مها المواطنون فى 
کک بلاد الاإسلام . 


— ٥0 — 


و اار هنا ا من عهود الإسلام کان رنقظر ا کو و أشد 
المهود تعصباً وفسوة وفظاظة . إذ أيه كان فى أاشهود: اة > وكان 
القاعون عليه هم الأتّر اك . وسأد ع كاتبا مسحي أور بيا تحدث عنه فى 
معاملته للافليات غير المسلة وللبلاد المغتوحة . وسا كتنى بهذا امال 
ی سوا لا يبلغ فصل الطاب فى هذا امقام . 

قال « سیر ت . و . أرنولد » فی کتابه « الدعوة إلى الإسلام » 
رجمة حسن إبراهم جسن > وعبد امجيد عاندين » وإسماعيل النحراوى _ 
ص ۱۳۸ — ص ۱۳۹ . 

« إن العامة التي أخهر ا الاباطرة المثانيون لارعايا التيخيين ا 


على الاقل بعد أن غزوا بلاد اليونان بقرنين - لتدل على سامح ۵ 


یکن مثا حی دلا اوقت م ف ساروا : وان أصعاب كفن 


Unitarians الجر ورنسلفانیا» وأصحاب مذھب التو حيد‎ d Calvin 
فن الميجين لذن انو انی ترنسلفانیا » طالما آ روا الإضوع اتراك‎ 
على الوقوع ف ادق اسر هابسبورج التعصبة » ونظر البرونستانت فى‎ 
سيليزيا إلى تر كيا بعيون الرغبة » ونوا بسمرورأن يشتروا ار ية الدينية‎ 
باللضوع الک ااي ات ار ب اا الان‎ 
السياهدرن ى جوع هاثلة » فلم باحأوا إلا الى ت رکیا . کذاف‎ 
رى القوزاق دوهع الذتن ينتمون إلى فرقة المؤمنين الةدماء‎ 


Be‏ 01 الدین اضطمد تمم اة الدولة الروسية ؛ قد وحدوا 


ی 


1 = 


من التسامح فى مالك السلطان ما أنكره علمم إخوانهم فى المسيحية. 
ورعايحق قار بوس بطر يى إنطا كية فى الفرن السابع عشر أن بهنى. 
فة حن راي ابال اسرد المج الى أرقا الو دون 2 
ا لك e Catholic Pols‏ روسى الكفسة الشرفية 
الأرئوذكسية » قال مقار يوس:« إنناجيعا قد ذرفنا دمع غز را علل لاف 
الشمداء الدين قتاوا فى هذه الأعوام الأربعين أو الجسين على يد أولئك 
الأشقياء الزنادقة أغداء الدن . ورعا كان عددالقتلى سبمين ألا أو انين 
الف فاا وة | ارو ا ن ا اتا اقرب الد اناد 
نع الراهبات والنساء ؟ وما ذنب هؤلاء الفتيات والصبية والأطفال 
الصغار حتى تقتلوم ؟ ولاذا أسعبم البولنديين الملعونين ؟ لأنهم أظهروا 
أنفسمم أشد انحطاط وأ كثر شراسة من عباد الأصنام المفسدين » وذللك 
عا أظهر وه من قسوة فى معاملة المسيحيين ؛ وهم يظنون بذلك أمم 
بمحون اسے الأرثوذ كس . أدام الله بقاء دولة الترك خالدة إلىالأبد .» 
اذا لى المسامون فى مثل ذل الزعان ؛ بل ماذا بلقون حى الآن؟ 

إن الجرام الوحشية تركب ضده فى البشة جارتناء وف اللاو تحت 


الم الاإنجلمزى ٠‏ وف روسيا ويوغوسلافيا وسا رالبلاد الشيوعة 


() وأقرّب ا حوادث الى الأذهان حادث الفتاة المولاندية الى القمما سيدة 
نة وهی طفاة شاردة فر عا ورا ٤‏ گنها ت ا وتزوحت من متي ۰ 
وإذا بالدولة الاجليزية مجند جيشما لرد هذه الفتاة الا منيحية » وضرب مستي س 


TENAN 


التق زع امروجون ما هتاء والمستغفاون من إخواننا أنلاعلاقة هما بالأديانء 


ولا عصبية فما ضد الإسلام . وفى المند الت هددنا سفيزها فى مص 
ن سرا الہا کستان فد سات إليه کل ی کن و بل ان 
هذه ارام الوحشية لترتكب ضدم فى عقر دارم » فى الشمال الافريتق 
على ید فرنسا؛ ونی جنوب السودان على ید انجلترا › ونی کل مکان 
يصع E IE‏ الان 1 

إن کل مایذ کرونه ضد حكر الإسلام هو أصداء لبعض المذاح 
الأرمنية على أيدى الترك المتأ خر بن . ولك ن هذه الماح ل( ت تكن وليدة 
تمصب دی » ب لکا نت ذات طابم سیا ااا کات رک 
استخدم داا اوخ الدولة السا تبة فى إبان ضعفهاء ور كيا روسيا 
أو وربا لأسباب سياسية » ناشئة عن روح صليبية » على أن ما وقع 
اومن النيحيين وقع مله الب امن فى بور هة ق ظرؤف 
سياسية مشاة . وقد قامت ذه وتلاك أرذل العناصر فىالدولة العم نية »> 
تلاك العناصر الى هى بطبيعتما شغوفة بالدماء والقسوة والاإجرام ؛ واستوى 
المتامون وغير المسامين فف تل ویلاتہا وا اعہا فى طول البلاد . وماکان 
٠‏ هؤلاء فهمة للإسلام ولا لغير الإسلام | 


= سنغافؤرة بالمدافع الرشاشة ؟ إنها تدل على القناءح الدينى الدكامل ! التسامح 


RD Gs 


ا ۾ حین بصیر إلى e‏ سار عل ماده اة 
اللكرعة» التى a‏ إنكارها أحد . ولن بتغير على الأفليات ثىء 


ا ضاعها ولا حقوقها اتی تقمتع الان 


وعلى الذين دون فی هل الموضوع ا 8 . ن الولایات 
المتحدة الأ ريكية التسم والأربعين › ليس فما حا ٤‏ کاولیک واحد› 
جرد أن الأغلبية هناك من البرونستانت . وکلاھا مسیجیں لا ختلف 
عن صاحبه إلا فى المذهب . 

وعلہم أ ن کوان اضطهاد المسامين فى المبشة قد بلغ إلى 
حد استرقاق المدين المسل الذى لايو بدينه للمسيحى . جر دأن الج 
المسيحيين : ولو أن الأغلبية المددية هناك لين ! 

ما الذى عكن أن يفقح به فه إنسان عن > الإسلام من ناحية 
الافلات ؟ إن الا إن 6 E ERE aI‏ 


الموضوع » فكل حديث فيه هو وعم من التحى البح لايليقی ! 


اوا تول کم الالام ۰ 


لقد تحدثنا منذ لظة إلى الا راء ء الین تغے الشبہاتف نفوسمم 


حول حک الإسلام » فیتخوفون منه و یقلقون ؛ لا لانېم یکرهونه » 
ولكن لا حهلوره ولقد کان من حھهم عاينا ا لو 4 دہ 


الات ران رفع عن غيومم هذه الغشاوات » وأن حادم بالتى 
هى أحسن » نوصفهم نيا علمم بجهل هذا الدبن لاجناة ! 

إن فلا الاو تق بی اخ او ھی اجر متاق مل 
ارا ٭ ولنست ف مل اشام ! ما كيد للاسلام کیداعن وعی 
وعن قصند ٤‏ وتصوره للابر ياء الجاهلين هذاالتصو بر البشم الخيف لغاية 
رض اروك ا ياء الغافلين أن نكشت هم هؤلاء 
المحبثاء الما كرين ؛ وأن نطلمهم على ما خلف الستار من المكر السىء 
والغرض الدفیں ٠.‏ 

إن جک الإسلام أعداء كثيرين فى الحارج وفى الداخل ؛ فم 
الدهاة الأقوياء » وفبهم المهازيل والمهابيل . غير أنهم يلتقون عندمصال 
م مشتركة فى إقصاء الإسلام عن حكن المياة ؛ وهم بعارضون فى رد 
الك إلى الإسلام بمحجج شتى » وعطق مختلف » وبنبرات ولون 


ھِ 


ى 
متيا نة تا أف ما جوا دوی ميل ن امع )¢ وهو لالعرف مصادره 


کے چ ۱۲ = 
أن هنالك شيا » وأن وراءه حةا ! فلننظر إذن فى شأن تلات العداوات. 
عذاوات المانسن 


لقد اننہت المسيحية ف و ربا و م إلى 5 نصح راية قومية 
تقحمع ا جموعهم » لا عقيدة دينية س كا هى طبيعة الأسيحية - 
وم إذ يتنادون اليوم امم حاية الخضارة المسيحية من هحوم الشيوعية 
علہا کا کا وا بتنادون آيام الفاشية والنازية » لا يقصدون العقيدة 
امسيحية كديانة » بل اشن لام اة كا وطان وقو مات 
والمسيحية لست إلا ستارا تخذونه و شة ية البلاد المسيحية 
E‏ ؛ وهذا ما يقسر الاحلال الل والاجتاعى الذى e‏ 
البلاد المسيحية ى منافيا اكل تعالى المسيحية ‏ فى الوقت 
ع ا لحضارة و 1 


ودا الوضع لاسألة لاتبدو هنالف غرابة فى جع بين التحلال من 


رتفم ےه الدعوة باس 


روح الأسيحية فى أوربا وأءريكا » والإصومة والعداء لغير المسيحيي 
فى البلاد الأخرى ! إنه لا غرابة ولا لغز حير الأفهام ¿ ولكنما اللمبة 
الماهرة مع الغفلين والسذج من أهل الديانات الأخرى » وبخاصة أهل 
الإسلام ن لغرب بوحی لاء الغافلين › ان الدن عامل اوی 
لااقيمة له فى حيانمم » مستشمد بن بتحلاهم من قیوده فی جتمماتې ي ؛ 


فيذعقی أا بنا سه الدعوة و یسرون عاما و حر ون بیوتېم باد م 


e Arse 


لا بأ.دى أعدانمم الدهاة » ذللت بين العام الفر بى كله ينصب للإسلام» 


ویکن اه العداوة والبغضاء إِ 


إن الروت الصليبية م تضم N TT‏ 


عام المسلمين ؛ فأما فى العام المسيحى فهى مشبو بة الأوار ؛ وهى تشغل 
ھن اڏهان القوم وسياس م a‏ ا نيدو ف شی مناحی اليا ٠‏ 
وحن نفل منةطعة النظير نقدم ۾ 


: العون والمساعدة ف شده ا لجرب 


إن الصليبيين الأحياء ‏ ينسوا بوم أن بيت المقدس هوالبقعة التى 
ثارت من أجلها الجروب الصليبية » وحينا دخل الماريشال « ألنى » 
بيت المقدس فى الحرب العظمى الماضية تحرك اسان |الصليبية الكامنة 
ف مار وکل صلی .را ت اور ل اکا 
» الان اتہت اروب الصليبية » ! 
وجين قضت السياسة الاستمارية والواقع المادى .أن تكون 
فلسطين للعرب س أهليا وسكانہا - ت ركت هذه الصليبية سرة أخرى 
بفكرة الوطن القوعى للمهود ؛ ثم اتهت إلى المأساة الأخيرة على عين 
E RI E‏ 
الشيوعية التى تطرد الدين من حساما » إلا أن يكون هذا الدن هو 


الارسلام > فی حار به تاها لا ا الصليسة» تحار به لساما الحاص 


A e sr 

ولصلحتما الحاصة كا سيانى س وقال الغفلون هنا : إن الدسانس 

الاستعار ية والمصال الشخصية وحدها هى التى تحرك انجلبرا وأعريكا . 

ڈللف اہ لا بفطنون إلى أن روح الصليبية كامن وراء السياسة 
به كدلت + بذ ك الدوامل الطاحرة و يقرا 

ول ف رات المقدس القدع وحده ف اد 5 مه هھ عل :کی 

حال مابة | وهنا ىء دور هة ة الام > لترد هذه البقعة إلى > 


الان مرةا خرى ! اباس الصليبية سافراً » ولکن با سے« التدو یل » 


وتجدمن صراع لأفزام دن الو تلات ال عة بل بن ال رت 
امالك وحدهاف هذه الدويلات > مشخفاوناصرا. وحد من ساسة 
الأقزام فى هذه الدو يلات البائسة » من بعد ذلك سياسة قومية مرسومة ! 

إن الصايبيين يعرفون ويقول الصرحاء منم س وقد ”معته فى 
ما ادن = إن الإسلام هو الدين الوحيد اللطر علم .فم 
لا شون البوذية ولا اهدو كة ولا الهودنة € فاا حا انات 
قومية لا رد الامتداد خارج أقوا مرا وهلا ؛ ؛ وهی فی الوقت ذاته قل 
من N‏ الارسلام فھو س کا يسمونه س دن متحرك 
زاحف . وهو عټد بنقسه وبلا أ فوة مساعدة . وهدا هو وحه 
الحطر فيه فى نظرم جا وکا ان اروا د ان اا 
و كوه 


وحن الغافلين فى الشرق لاندرك ضخامة المهود التبشير ىة الى 


1 


a ù û Ps 


ود اورا وار كا لبش «المجية ف ارا العا کله ؛ فی اهل 
بوره توا لاندركان للكنيسة الكاثوليكية وحدها و اة 
لاف بعثة تبشيرية »٠‏ تنتشر فى أناء الأرض ؛ وتذهب إلى اهل 
الكونغو والقبت ووراءها الأموال الضخمة الى لا تنفد . 

وهده ا جود لا يقوم ھا المعو نون وحدم بل نعتمد کل الاعاد 
على الوطنيين فى البلاد الأخرى ؛ وتتخذ هما طرق وعنوانات شت ؛ 
ES‏ اء کثیرة لیس الزی الدینی إلا واحداً منها . فی مصر مثلا 
مرل ر رجی ز دان منشیء دار املال » ورحل کسلامة موسی 
الكاتت الصحنى › رسولين مين للقبشير ية ؛ بجدان فى غفلة المصر بين 
والشرقيين س با فى ذلك أحاب الصحف والقراء س مالا طب 
العمل » الذی لا تمض به جمعیات تبشير به كاملة . باسے الثقافة والأدب 


8 


والختاومات شع هده البعبات وتو ندها لأا ری من وراء 
اة إلى أهداف سياسية واقتصادية ؛ وعد السيحية علا قوميا 


يتشر ظله فى هذه الأصقاع كا أسلفنا . 


والدىن الوحيد الذى e‏ 3 وح هده اهود ( هو الارسلام و حده 


کا تقول تفر رانیم › وکا يفصح اجان س اا ا ۱ 


٤ س‎ 


الإسلام » فهو لا يستطيع أن بتحق ق كاملا وقو با فى هذه الأرض بغير ٠‏ 
هذا ا » الذى حول العقيدة شر بعة» تم يقف ليحممما ويدفع عنما 

فلت ارون رة ا إلى الاإسلام حار بة قو ية لا هوادة 
فما . حار بوا بنفوذم و بقوم کا حار بوتا بوساطة المهفلين 
منا » وذوى المصالم الذين بخشون حك الاإسلام علبما . 

وعلى حين تتكر أور با وأعريكا على الإسلام أن بح فى أبة بقعة 
من بقاع الأرض » وأن. تقوم على أساسه دولة تحمل لواءه » وتعمل 
بفكرته » وتنفذ قوائينه . وعلى حين بنع الناعقون هنا وهتالاك 
فى الأفطار الإسلامية من استعمرت أوربا وأعريكا أرواح»م . . بأن 
الزمن قد مضی فر يعد بحتملل قيام دولة على أساس الاين . . 

على حين هذا وذاك تنبت كااشوكة دولة إسرائيل ! ركز على 
ادن -وعلى الدن وحده = فالمودية لوست جنسية بل ديانة . 2 
الوت والالان والر لتد رالا نى وال اي .ر 
ت ودب دل وحه هذا ك من الاجان وغل الور دية و عدا 
رتنک إسرائيل بتشجيع E CT‏ 
الشيوعية فلنضم حدما فى هذه الأساة على جنب ! فإن نكيرها على 
ادن اشد > و إتکارھا لميام دوله على الدن اشن + ولكن هذا 
کله بتبخر و و معه مبادی ء اسيو عي الأناة » عند ما يطل وجه 


اة الو 
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واا <l‏ الاستلا. من غنت الصايدية مد د 
« البا کستان » اليو م ما حد فى قضية کک مم المند . والمغفلون هنا 
لا بفطنون إلى انبا ااروح الصليبية التى على على هذه الدول المسيحية 
سياستہا » فيحاولون أن بردوها إلى انات آخری ! 

O SN N 
باموال عر يكية بظير صداها فى تعافة الشرق واضاع لذا ؟‎ ٤ لهند‎ 
لان ادت نة ان بنها وبين أول دولة مسامة فى الشرق‎ 
اعا والكرة من الا كين ف الو الأر تة #ر حرا ف الماع‎ 
التبشيرية . وهى حقيقة أفضى إل سما أحد الأساتذة الإجليز الذن‎ 
القت بم فى أعز ت » وعددلى عشرات من الأسهاء الارزة فى وزارة‎ 
الحارجية الأعر يكية وف الدلت السياسى  ول يكن يفضى إل بهذه‎ 
الحقيقة بر يئا لوجه الله ! و إماهو کا عرفت فيا يمد س أحد رجال‎ 
فل ا ارات الہر بطانی الذین بہمهم ألا بث الشرقیون کثیراً فی نیات‎ 
اہر تک 1 ھا دعا إل النشکكے ف انان لی قاتا وسال آخری.‎ 

إن الإسلام لا جوز أن ك . . هذه رغبة العا الصليى . وعلينا 
حن أن نذعن . وأن نصدق ما وى إلينا به الصليبيون فى الشرق 


والترت + فی دا وغفلة » بام القحرر والثقافة ! 


ألا من الأقزام » عن يقنعهم أنهم ليسوا بعد إلا الأقرام ؟ ! 


— 
اوت امسن 


بصعب الفصل بين عداء الصليبية للإسلام وعداء الاستعار . 
فكلاها يغذى الأخر ويسنده وببرره . والإسلام عقيدة استعلاء 
تكافح الاستعار حين نستيةظ فى نفوس أحاما ؛ ورحعة الک إلى 
الإسلام نوةظ هذه الروح بشدة » فتفسد على الاستمار خطة الاستغلال 
والاستدلال : 


إن الإسلام جرم على أتباعه أن مخصعوا ES‏ م آجنی » بل 
لای اشر یع لا تەی ن ر الإسلام ٠‏ وتلاګ ع ف ط رف 


الأستمار زود . والمتهرون لرا فى ضر ق اتاك ر 
فى بلاهة حکامنا النابغين ! إمم يقيمون استمارم على دراسات 
كاملة متشعبة لكل مقومات الشعوب الى يسټحمرونبا؛ ك بفتاوا 
بور الاو او ا بداروها . وقد قام الاستشراق على 
هذا الأساس ٠‏ قام ليساعد الاستعار من الوجهة العلهية ؛ ولمد جذوره 
ى التر بة العقلية _كذلاك ٠‏ ولكننا نحن هتا نعبد المستشرقين ببلاهة ؛ 
ونعتقد فی سذاجة آمهم رهبان الم والمعرفة » وأ م بعدوا عن نشاتم 
الارل + وفظي | صلتهم بالعلة القى نشأوا منما ! و بمخاصة إذا موه علينا 
ا إعضمم بكلمة طيبة تقال عن دينتا وعن نينا » ی کون هى العم 
سنن أف كارتا إلى الإحاء فى ناحية أخرى:! 
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وإبت الإنسان ليضحك أحيانا ‏ ولو آنه ضحك د 
للمستشرقين . فإذا خطر للكت أن تذشكات فى راءة هؤلاء القدسين »› 


فأنت إذن غير مثقف ! أو متعصب تحشر الدىن فى كل عال ! ٠‏ 


وعرة ا نشال : أل من للافزام گن بقنعهم ec‏ يسوا بعك 


إلا الأفزام ؟! 

ولقد کان الإجلمز يعرفون أن جيوش الاحتلال ستترك »عر 
وما ما » إن قریباً وإن بمیداً . فلم یکن فم بد من أستاد للاستمار غبر 
جيوش الاحتلال . فأقاموا هذه الأسناد فى الميدان الاقتصادى لاحتلال 
الأسواق المصترية » وعحاولة إغلاق الأسواق العالية الأخرى فى وس 
الحاصلات الصرية ؛ وأقاموها ى دنيا المال بتبعية نقدنا لنقدم 
او لزاتتم ٠‏ ا 

ولسكن هذه الأسناد كلها ل تكن لتقوى على البقاء» ولا الاستمار 
ااروحی والفکری الذی عنی به الاستمار فی خلال ‌القرن‌الماضی » ومازال 
وليه أ ا ية ق ذه الام افد ده الإ لر ارش هن لواو 
يحل حلهم « الإ جلي ز السمر» من المهمر بين ا مقر بين » المستهءرة أر واحمم 
وأفكارم» المصنوعين على عين الاستمار» لأداء أغراض الاسشار . . 


وکت عناية الإ جلي البيض شديدة بوزارة المعارف بوصغها المشرفة 
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على تتكوين الأجيال ؛ حتى إذا. نركوها اليوم للا تجليز ١ا‏ 


° E 


ر کوها مطمینین » فا تزال انظ والبرامج والكةب وطرائق القدر يس 
دا بل لاتا ازو اکى ف مرس الال :كبا 
إبحاءات بنذ العنصر الدينى ! و بإقصاء الإسلام لا عن ا زحد 

د 3 ف ال حتلال أ حال متعافرة م e‏ کار 2 العملءة 
ك مرفه دعل وزا ره ة المعارف ) رد ظر إلى الإسلام على أ نه بيه ٥ن‏ مایا 
التأخر والاعطاط : وعد التحرد منه جردا من ممه ةه الجود والجهل ¢ 
ودليلا على « الثقافة ! » والتحرر . 

و رام ا ف المدرسة المصر به 4 به وکتبه ی وحه خاص من 
ا ۶ اسا يع الاسته ر ا e‏ > ۋەن ايلک مايقل اح المومية . 
واروح ا سواء › فالطالب الثاوی _ بل الجامعی ج e‏ م۵ن 
دراسة التارخ - ما فى ذلك التارخ الإسلای - لا يعرف شيثا عن 
فكرة الإسلام الاجتاعية » ونظر ته الإنسانية »> وكل ما ندرسه غزوات 
وحروب » ووقائع وأحداٹ . یننہی منہا إلى أن السلا م کان مرک 
حر بية » ول يكن وما ما معركة فكر ية ولا اجتاعية ولا إنسانية ! 

وساعد الاستمار على نشو به الفكرة الإسلامية كلها عامل ار . 
عامل يکن لستغا لحل فيك Aina‏ ولا أفعل ف شو له الالام 


۹۹ 


أولثك الذين اصطلح الناس على أن سموم رجال دين » من الأشياخ 
والذراو يش ؛ مثاون هود الفكر › وضيق الأفى » أو مثاونانلرافة 
والجهالة » ثم بصبغون ذلك كله بصبغة الدين ؛ فيظهرونه بشما شانها 
منفراً . م برتکبون فی ضلوکهم الشخصی والاجناعی جراعم ومو بقات 
شانئة ؛ فيذهبون بكرامة الدسن وجديته واحترامه ؛ ونخاصة حين 
بشترون بابات الله متا فليلا » فيناضرون الاستغلال والطغيان » باد 


E 
وان القرا ن إ‎ ٤ الوسلام‎ 


و بذاك تماون التعلے الاستمارى القام فى وزارة ا معارف بإشراف 
مصنوعات الاحتلال المشرفة على البرامج والنظ والناهج واللكتب ؛ 


مع رجال الدين المزعومين » على أن يبلغ الاحتلال غايته » وأن يبلغ 
الاستم‌ار الروحى والفكرى ذرونه » حتى بعد ذهاب الاحتلال ! 
وی ا الا لر و زاره اغارف هری مالا و با حاط ا قد 
لا يلتفت إليه الكثيرون . 
قد کان الاجلىز بعرفون أ فی مصر رجلا امه الد کتور طه 
جسن وکن الدکټور طه هو الد کتور طه الكاتب الأريت 
الأستاذ ا جام ى كا هو .ل بزد عليه إلا أن أصبح يوما وز راً لمعارفت. 


وان الال لفون أن مول الول حه ج اده له 
)4( 
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هيول فر اة .. فلا أن صارت إله ورارة حارف اد كوا ان هيا 
ا على الثقافة الإنجليزية قد بصيما مع وجود هذا الوز بر . 
وهنا وط تذ کروا اق طه حسين انف ا > إستحى الدعوة 
إلى انجلترا » والضيافة على الحكومة البريطانية » والمعهد البريطانى ؛ 
والتك رح بالألقاب الجامعية من جامعات الإجليز . فقط عند ما 
صار وزرا لهعارف | 
اله الاستمار جى عل جبالل فى وزارة اهاري أن تتكفى 
وان تەزعزع ! 
والاستغار يموم ف وحه u}‏ الإسلای ¢( لغرض معاوم وموم 
وهو منطقی نفسة ؛ 4ا بعل وهو حار ب الارسلام عقيدة مستكنة ¢ 
أن دع هذه العقيدة تستحيل شريعة » ويدع قوم الروحية استحيل 
وة مأدبة. والمستعمرون لا هلون جهالتنا » ولا بغفلون غفلتنا عن دعو 
القران القو به DD‏ وأعدوا 5 ۴ ee‏ من قو وەن راط لحيل ٤‏ 
ترهبون به عدو الله وعدوک » . ولا يغب عن أذهانمم أن الج 
الاسلای سيزد حهاز الدولة کله ا : حهازها الاقتصادى والر یی 
واا 5 سيصوع اجتمع صياغة إساامية ولیس خط من ذلاک 
كله على الاستعار الظاهر والمنى سواء . 
کذلی درك ا ان فام > إلا سرد الدولة اى 
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عدالة IA‏ وعدالة فى الال . فيقل أظفار د كتانور رة <l‏ ا 
لمال . والاستعار ممه دابا آن ا2 الرت ا او ع 
حينئذ إخضاعها ؟ فلا بد من طبقة دكتانو رة حاكة » ملاك ساطات 
استبدادية » ولاك ثروة قو بة ؛ هذه الطبقة هى التى بستطيع الاستمارآن 
بتعامل معها » لأنما أولا قليلة العدد » ولأنبا انيا تستمين به عل البقاء» 
وتحتاج إليه لرسندهافى وجه الجاهير . وهذه الطبقة تعولى إخضاع ا ماهير 
وسياست ها » و بقوارى خلفها الاستعار ء فلا يبرزر داج وهه الساف الر 
إن هنالك حلفا طبیعي بین الاستمار ود تاور به ال وا 
کلاھا بعتمكد على الأخر ٤و‏ شادل مته اة ا وکل یا يتمتع به 


‌ 


استمتقم به امتح رف و مناطی النفو د ن لان هده المستعمر ke‏ ستو اجهم 


وجهاً لوجه بوم تتخاص من مظالمها الأجتاعية ٠‏ وكذلت الستغلونى 
لداخل لايسمحون بإنماء مشكلات الاستمار » لأن ا مجاهير ستواجههم 
وجا لوجه لوم تقخلص من الاستمار ! 

ولا کان ا الإسلاعى الصحيح » مظنة أن بحةى لاشعوب 
عذالة مطلقة فى E‏ وق اال ٠‏ فان السار غار ا را 
عار به سافرا يتفسةا ۾ واخاره متضترا وراد الاسنتار :ضار الاناة 
و وأستار « المتحرر بن المثقفين ! » وأستار الم فين على 


0 م ن حت ڊشعرون أ ل سشعرون إِ 
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لد ي الا ر بقيام > اسلای زاف ¢ ف بقاع حاهلة 
فن الأزض متا رة » ونی ظل :د کتاوریات طالة مستفا» ک بکون 
بموذجا سا منفراً من > الالام ¢ ل ۵ن ذاٿ الالام 

هنا ينعق الناعقون من المغفلين والغر ضين › والأة:ا ام الذین بر يدون 
ان ببدوا شتا مد کیا انظ وا غا ف دا ج 2 افا روه 
تیدا طالا غاا » مس ترا شمو اتا فاعرا متاحر؟ نحط جامدا : 
هذا هو الموذج الى لك الإسلام ؛ وهو القوذج الدام لكل - َ 
دړی ع ظهر و ۴ ٿا کن 1 
بسذاجة » والمستغلون بضحكون من الأقزام وال جاهير » ويطمئنون إلى 
ا > الاسام ere‏ اعد ۰ والمستعمرون کون من هو وهو f‏ 
ا . وهم يتصايمحون كلهم داخل اأصيدة » و يتصارعون كا تتصارع 
الفثران اهز يله البادسة فى مصيدة الفثران ! 


عداوات المشتغلن و الطغاة 


سلفت الإشارة إلى ما بين حكم الإسلام و بين ااستغلين والطنا 
من صدام » إلا أن يون الإسلام سټارا O OY‏ 
ولكن الطغاة والمستغلين لا بطمثنون أبداً إلى دوام الغفلة من الجاهير؛ 
ولا بامنو د E‏ وی فی ظل > إسلای . فتطالب حفيمته 
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افو زه ؟ و اصبح فی ندھا بوم سلاح فوى ؛ وححة رصعب تقنيدها»› 
ومنب هکان يسقخدم من قبل فی التخدر !| 

وإن المستغلين والطغاة ليمرفون جيداً أن الجاهير تصعب قيادتما 
وتسخيرها ضد عقيد تما الدينية ؟ فم رخصون ما بقشور هذه العقيدة 
و خرافاتما» فأما أن تصبح حقيقة وجا » فدون هذا وتنحرك الرغبة 
فى الدقاع عن النفس والدفاع عن الصلحة ؛ وها فى واد واج 
الإسلای فى واد . 

إبه لا ضير من الارسلام حين بكون نتمة بالشفاه وطةطقة بحبات 
مساح ٤‏ أو أدعية وراتیل ا اا رطاف به 0 « ويل مقود لجل ) 
الذى مله رمي ! أو مولداً نطلتى فيه 5 السوار ع 6ا طق 
أو نقابة أشراف تخلم فيا للع ونح فيم الألقاب . : إلى أخر أجهزة 
التخدر التى يلها الطغاة والمستغاون ليلهوا مما ال جاهير . فأما حين 
بصبح حك جاداً ينفذ شرام الاإسلام فى الك والمال ؛ ونح الحقوق 
الا نسانية والاحناعية والقانونية لكل فرد وكل جماعة ؛ ولا يفرق بين 
اشدائر ال 2 والشر الح القانونية . . فدون هذا ويصبح الاإسلام 
ا بت »> وكاردة دف ٤و‏ مز که خوضما الطغاة والمستغلون یکل 
ما ملکون ! 


وحينثد بخلو الاستمار إلى الاستغلال ؛ وياو الاستغلال إلى 
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اذا تار ؟ وتتلای مصلح تما الشركة ف دم هذا الحطر » ورد هذا 
الأذى > والوقوف فى وجه الطوفان »› الذى لو ادقع ل رف ھولاءِ 
وهو ۶ إ 
وحيائل سین هؤلاء وولا ء حت 2ط ر الشيوعية ¢ الذىلابقاومه 
شىء تقاومه المدالة الإسلامية . لأن الشيو ا جر الأأواب› 
ممكن مدافعترا بالقوة و الغا 4 . والإسلام داخل الأواب ¢ وړ 
حح الى اصعب فا اة اة والالتواء ! : 
إن الإسلام الذى يثيرفى تفس الفرد العزة والكرامة ؛ وعنعه 
الحضوع ک عالف شر : دته “ 7 و کح الاعتداد واا اء مام کل 
اه وگ جروت . . . هذا اللإسلام لابوافى السلطات الاستبدادية 
ف الج ولا يضمن مع االدال ون اليماء 
وإن الإسلام الذى بضع فى بد الدولة تلات السلطات الواسعة » 
لحد اللكيات ؛ ولقأخز E‏ 8 
| ا ۽ وک لک ؛ ولتحرم الر | و ا 2 ف 
مڪ المستغاو ن البقاء 


وعندند لاساط المستبدون والمستغلون على دعوة الالام الجدید 


e 

والذار سب » بل بساطون عامما رجال الدين الحترفين » والكتاب 
اوران الفاق امار تخل مها خرخا e‏ اغا 
لاخر بة > و جد فما التافهون من فتيان الصحافة فى مصمر مادة للتسلية 
تتفق مع تفاهة تفكير م » وضحاله تقاف م > وضالة ا ف اة حياة 
أخرى جادة كر بمة > كا لياة الدافقة فى ظل الإسلام . 

وال أن حاعة من الممكر بن" الجادبن٠»‏ ينساقون كذلك 
مع التيار ؛ و يمنون بذلك الإيحاء الذى ساطه الرأسمالية على دعوة 
الإسلام » فيتصورون أن الك الإسلاى سينام بالأذى » و بشنقون 
منه على حر بة الفكر »كا تخو" فهم أواق المستغلين والطغاة ! 


إن > الاسام ن ۶س کا متهي لينو ء ¢ وان ٤س‏ اا 
مستق) بأذى . واكنه حرب علىالأوضاع الظالمة ء وال اطات الغامةء 


ومادة قاتلة للتقكير الأعوج والمذر السخيف » لا بةوة الحديد والنار على 
طر ةة > الاستبداد » ولكن بالجدل الحسن » و بدفعة المحياة الجادة ‏ 
التى لانسمح بالمذر الفقارغ > ولا تحد المتبطلين الذىن يستمدون إلى هذا 
المذرفى حدالياة. 
عداوات المعترفين من رجال الدن 
لعل آغرب‌العداوات ك الإسلام ھی عداوة الحترفین من رجال 
الدسن الحترفين على اختلاف ماهم وتحلهم وفرقهم وطرائقهم . ولكنما 
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ف اواقع ليست غريبة إلا فى ظاهر الأشياء . إن هرّلاء حي إا 


لعرقون ان سق الإسلام «ر جال دن ر رقو 3 بانع الان وحده 
وان ما اشر مه با کون 
إن الدين ليس حرفة فى اللإسلام ؛ إلا أن يكون اشنلا بتعا 
الناس » شأنه شأن أبة مادة من مواد المعرفة اللإنسانية الأخرى 
اوقا فار ام الختلفة » شأ نه شأن i‏ ن‌الأعال . 
و إن هو 1 نيعا رفون أن الالام بطارد الدجالين » الذن 
سجمعون حوله الترهات والرافات »› فالوسلام عفيدة لسيطة واضحة » 
ا على المجزات والكرامات والشفاعاث والدعوات . إا مر 
على العقيدة المستقيمة > والساوك الاين > والعملل الصالم » والجد 
والإتټاج . 
ل الإ سلام فسيكون أول عل له أن يطارد المتبطلين الذين 
لا يعماون شيا و بعیشون باس الزن ؛ والدجالين الذين باون وضو 
ااسلام بغموض الا ساطیر » و بستغفاون باسمه عقول اجماهیرءوالدراو یش 
الذن ل لعرف الارسلام a‏ فی ساحته » ولا علا ف دولټه ٠‏ وم 
EN‏ 
| والحترفون من رجال الدن » رفون أن : هم وظيفة أساسية فى 
| اجتمعات الإقطاعية والرأسمالىة > وظبغة ترزقيم الدولة علا » وتیسر هم 
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واو ا ماف اجتمع . . تلك هى وظيفة التخدير والتغرير‎ 
ا جاهير الكادحة العاماة المستغلة الحرومة ؛ فأما حين حك اللإسلام»‎ 

فی‌طی هذه الجاهيز حقها ٠‏ و يكف المستغلين والمستبدين عنما ؟ :و حدد 
اثر اء الفاحش الذى يؤذى عجرد وجوده نفوس الحرومين الممنوعين . 
حين يم ر هذا فا وظيفة هؤلاء الحترفينف اجتمم ؟ وما ا 
وما علهم مع امجاهير 


إن حرفه الدن حزء من النظم الاحتاعية الخل: ووطعة أضلة 


من أجمزة الح فما ؛ فإذا سحت تلت الأوضاع » وسامت تلك 


الأجهزة » غرفة الدبن تصبح بلا طلب ولا ضرورة ؛ لأن الدين ذانه 
سنتخيل غاا وساو كاب ونظاما ومحما ؛ ولا بظل و الا وشغائز» 
وعتمة انيل 

وتلك حقيقة واضحة لا يدر لها أولاك الحترفون بأفکارھ 
وعقوم م ید رکونما حسم وفط رم . وما ینبغی أن نشك فی 
دكاء هذا الفر يى من الناس ؛ فإن في الكثيرين مهم طاقة كبيرة من 
الكاء والمهارة والبراعة » يستغلونمااستغلال المحواة.» و يستخدمونما 
استخدام السحرة » ولو عاشوا فى ظل نظام صا يستغل هده الطافة 
استغلالا سلا ء فر ما كسب الجتمع منها كبا عظبا ! فأما الآن فم 


ګرد روس ف حهاز الاستغلال : و مستنفعون مستغلون بدورم 
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وم یدرکون أخطار !< الإسلاى ؛ وأقل هذه الأخطار الاستغناء 
۶ن حلمم الستانتة الى لازعرفها الارسلام ا 


قد تيتا فى مصر إلى تمع محل مستهار ريض » إفعل جميعم 
الموامل السيئة الناشئة من الاختلال الاجياعى الذى وصفنا أعراضه 
فا سبق » والناشئة کذلاک من التيار العالمى المنحدر بين الر بين 
العالميتين الكير تین ؛ والحروب بطبیعتما تخلحل بناء !± قمع › و 
معها الاستمتار والاحلال على الأفل e‏ التعرضلاخطر والموت ٠»‏ 
بجعل تهاب اللذائذ المتاحة أ مرا ندفع إليه دوافع الفطرة والضرورة . 


وأا ما کا نت الأسباب فقد اتنهينا إلى تمم نشيم فيهالفاحشة» 
داقو عل لطت الأ > ویبدو الانحلال فی کل جوانبه . سواء 
ما يتعلق باجنس » وما يتعلق بالخدرات » وما يتعلق بالذمة والضمر 
والحلق فى العمل والساوك . 
هذه اججوع المستترة المنحلة من الرجال والنساء » مهو طا س من 
کرش ان نمع شع عن حدود الإسلام » التى تفزع الفاحشين 
والفاحشات ؛ بل عن أواءره ونواهيه الت كبح الوس > وز 
الجناة » ومنعهم 2ک رفو > القانون من التبجح والاستهتار . 
ونال لاوکر السو ية المتناترة هنا وهناك فى هذا الحال » تلاك 


۳۹ — 
E‏ الى تشتغل بتفاها سا امار ٺ ۾ن‌ النسوة والفتاٿ ٤ع‏ ا 
الفراغ والتبطل الموحى بكل تافه من الأافكار والاعءال . 

ولد الان لا خوف من الاإسلام على اصرأة فاضلة » تزاول 
شاطيا الإنساى ف حدود الشرف والكرامة : ولكن هدہ الأوکار ) 
التى أعتمها ترف أن هذا الشرط لا بنطبى على نشاطها؛ وأن المر بة 
الواسعة الكر ية التى يمنحها الإسلام لمرأة » لا اسع ذلك اللون 


هله اجموع من الرحال والذساء ٤‏ وغن الشيان والفټيات ٤‏ هده 


ا جوع التى لا جد فى الحربة الواسعة الكر ية التى يتيحها الاإسلام 


لشرفاء والشريفات » كفابة لنشاطها . . تفزع من حك الإسلام» 
محاسة اللوف على :الذات » وحب السلامة » والأمن الذى تيسره ها 
الأوضاع الاجتاعية القاعة » عا فيها من انحلال واختلال . فهى إذن 
اطبا غد کم الالام اذى ليس فيه لما أمان ! 

وعلاک هده جوع وادی وقاً کک ملاک فوا ف جمازالحک 
و الجتمع ؛ بل إن تفوذها ليفوق كل نفوذ خر فى هذه البلاد ! 
إنه التفوذ الذى رتكن إلى شہوات الج وروات اله و 
الال ¢( وال الح ( وستخدم کل هده اوی ف مقاومة اک نظام 


عكن أن يحد من هذه الفوضى » وذلاك الفساد . 


NE 

وما رلت اډ مت سیوات اة امد لوزراو کا الد ف 
واف من ار وقة مجلس النواب » وقد خر ج فى أثناء مناقشة حادة حول 
« إلغاء بيوت الدعارة العلنية ومكاخة بيوتما السر ىة » . . . قال 
لا بارك اله له ف دن ولا عافة! ك م وحن e‏ ن ذهب ؟ « 
وا بقهقهة غليظة تابعه فما الول والأذناب ! 

مثل هذا الوزن كرون ف مص ورات ! امون هده 
الفوضى الحيوانية الساندة فى مصر حر نة ؛ ويسمها بعضهم تدما 
وحضارة ؛ ویبامی الخدت فما بشعور الحيوان المنطاق الشہوات . 
و بعضمم يسما طلافة فنية ؛ لأن لفن فى نظرم لا يكون إلا إباحية 
قذرة مربضة ؛ وكأن الفن لا يعمر روح « إنسان » ! 

وما أريد أن أخط هنا خطبة منبربة فى الوغظ ارش کالتی 
أقلام السادة الأجلاء م ن كار العباء! ولكنى أرىد أن أدل 
على أن اختلال الج: مع المصرى قد أنى كل نماره اللمبيثة العفنة 
وان ۶ لای سیتولی علاج هذه امار باجتثاث 
الأصل الذى بطلعها › بقطهیر التر به التى تنبت فما . 

والذى أريد التنبيه إليه هنا أن نصيباً عظبا من الضحة القامة ضد 
کې الرسلام » إا ينبعث من المواخير والأوكار واليف الطافية عل 


وجه ذلك المستنقع الأسن الفسيح . الستنقع الذى لا بخوض فيه 


= اع 


الاصوص والسكارى والنخاسنون والرقيق الأبيض سب » بل خوض 


فيه رووس کبیر ةکثیرة فی هذا الباں » و بیوتات فوق مسټوی الشات ! 


فإذا مم الناس هذه الضجة ضد حكم الإسلام » ورأوا احتفالا 
عثير ما الأقزام » فليعرفوا أن الزفة ليست للةزم الذى لبس الريش 
ولكن للمستنقع الذى تخشى ديدانه من المطهر الفتاك | 


عءداوات الشبوعبة والشيوعين 
الشيوعية دعوة قاست من رجال الدين الارن > وھی تکافح 
لتحم حکم القياصر ۾ و إعطاء اجار ضور بات حياما ال نت 
حرومة مما 
وهى نظر بة فاسفية تنك ر أن يكون فى هذه الحياة مور فى سيرها» 
خارج عن مادنما؛ فحى تنكر منذ اللحظة الأولى أن يكون هناك إله » 
ل س کل ٹشیء فی هذه الیاة . 
وهى تقرر أن المؤثرات فى سير التار بخ كلها ناشئة من الناديات 
الواقعية . فهىتتكر منذ الاحظة الأولىأن یکون هناك رسل بوحی الهم . 
وى تعتنتق مذهب التفسير الادى للتار . فحى تنكر منذ 
اللحظة الأولى أن يكون للأفراد - رساد أو أ بطالا ‏ أدوار إنشائية 


فى تطور الجتمع . 
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وھی س عل ما فما فی الاب الاقتصادی من مو اققات کشر هة | 
لبعض لظم الإسلامية تناقض فکر هة الإسلام الاخاسدلة عن 
الكو ن والياة والارنسان ؛ وتعاده عداء شدداً سیب هذا الاختلاف 
اااي ى غا 


والشيوعية تعد نفسما ف مر حلة حرب وكفاح ؛ فكل عقيدة فما 


جا نب لاروح » وفبما حاب لله » تعدها الشيوعية عدوة ها » ول كازت 
هتالت ناه کر ة فى اجانب الاقتصادى بينمما . بل إن الشيوعية 
لتعادى الرسلام أ كثر ما تمادى السيحية ؛ لأن المسيحية ل تعد قوة 
إحابية فى طر قا » ولان الإسلام علاك أن قى عدالة اجتاعية 
افتصادة ا غا احفاط بان فى العقيدة واحتفاظه بالروح فى 
احياة - ومثل هذا خطر كل اللطورة على الدعوة الشيوعية التي تعمد 
اول ما تمد على سوء الأ ال الاجتاعية ؛ ويأس ال جاهير من أن 
جد هما طريقا إلى العدالة غير الشيوعية . 

وقد ايت الشيوعية هذا فى السنوات الأخيرة ؛ فآخذت تند 
حار بة الدعوة إلى اجک اسای جهودها » وتبث ضد هذه الک5 
دعارتا ٤‏ وهدهہ الدعاة اا و ر ها ف شعیتین 

اأشعية الأولى Et‏ لشو ر ره صوره LI:‏ م اسای ¢ مسد تلا لاک 
الصورة المرورة للحكومة الاإسلامية ف بعص ال مرقية . 3 ان 
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عدم جدله ھا ا وعموض الان الق پرتکن إلا ( وصاا حية 
هذا الغموض للةأ و بل والاستغلال ضد الجاهير» وضد الر بة والمفكر بن 
1 | 
والشعبة المانية : هى الإلاح فى الةول بان العا 2 فقط إلى 
كتلتين اثنتين : الشرقية والفر بية . وأن عدم الانضمام إلى اة 
كتل ثالث معنا حرنة القوى مما بقوع حبة الرأسالية ! 
ولقد كشفنا ما فى هذا الةول وذاك من مخالطة › وما فى وراءه 


من أغراض : والمهم أن قطن الناس حین (سمعون الدعو م صل ek‏ 


الإسلاعى إلى نواءمما القيقية : 

إنالشيوعيين يتعصبون لذهمهم تعصباً بجعله فى نظرهم غابة فى ذانه » 
لا وسيلة لقحقيتى عدالة اجتاعية ؛ ذلك مهم أن يسدوا فى وجوه 
ا جاه ر أى ی ا کن ا حقى ها عداله حقيقية لاق 
هناك إلا طر بي واعدج طر يق التوعة: 

ولإ خوران: تغل كذق ان ليس التعصب المذهى وحده هو 
الذى عل على دعا الشيوعية خط م > بل إن الدولة الروسية ها من 
ذلك شىء | فااشيوعية وديلة إلى السيطرة على كل دولة نعتنقها؛ وليس 
رد اعتناقهاً افيا إن هى رفضت النفوذ الروسى . وهذه وعوسلافيا 
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شيوعية لا بطعن اد ف شیوڪیا ؛ کنبا رفعت راسا امام ذلا 
النفوذ » خلت علبما اللعنة » ول شفع هما شيوعيتما ! 
وفى مصر تتدخل عوامل أخرى غير التعصب لاشيوعية ؛ وجب 
انس فده العوامل حسابما . . إن فى مصر شيوعيونلالأنهم بحبون 
الشيوعية » بل لانم يكرحو ن الإسلام » فكل مايحارب الإسلام إذن 
هو صدیق | 
وھ يتظاهرون أمام المغفلين من المسهين ام مجردون من کل 
تەصب دینی » لا بحفلون كل الأدیان : وم فى حقيقنهم صليبيون › 
ينصبون للا سلام وحده « وإذا خاوا إلى شیاطینہم قالوا : إنا م 
إا کن مسېز نون » ! 
واانصت از ن أفيض فى هذا الموضوع » ولسكن أحب أن أنبه كل 
مسل م الارن اء الذين تخدعهم هذه المؤاعرة إلى أن تا كد من الباعث 
الأو ل على الطعن فى الرسلام وح الالام . فقد لا تكون الشيوعية 
إلا ستارا ادات الطمن اليرت .وآ فت من فيان الین 
از خطاه إلى حلية شيوعية » أن بتلفت » فإن وجد فهامعه سد 
من هؤلاء الصليبيين المستترين » فليأخز خنرھ اپا ا ان 
الصليبية » لا مساب الشيوعية » ولا العدالة .الاجتاعية . 
ووددت أن اتتهى إلى هذا المد فى الفصل » ولا دعابة تنبض 


— ٤م‎ 


فى خاطرى حول يعض شبوغييتا الصر بين الأغراء ؛ الذن بتحدون 
أجيانا ضد حكومة الإسلام ! 

معظم هولاء الأعراء » نتناولون الجدیث فی هده الشؤون » وهم 
(ماسجمون » فى خدر المشيش اللذيذ» وأماممم جرات من الحم 
وحو يها دخان النرحيلة المتلوى ! 

هؤلاء الرفاق المر يحون ؛ لا بريدون مواجهة الواقع السيي فى دنيا 
الناس = وحن نشفق علمم فهم ضحايا ريئة لذلك الوافحم _— 
وم هر دون منه فى خدر الحشيش اللذيذ ؛ بحامون الاحلام المريحة عن 
« بايا ستالين » وهو دس ی « شحرة اهدايا » عدالة احماعية 
لذنذة »٠لا‏ بتعبون حت فى تناو ها . 

فا هم إذن وهمذا الاإسلام تعب » الذى يكافهم جهداً ومشقة ؛ 
بل وبقرض ele‏ الصحو والعمل . . دعا اع دعنا من ھا الإسلام « 
وهن متاعيه اجام وغداً صحو من المنام ¢ على وقح خطواٽت 


والا ناتا ا ف a‏ 
ادن بی ان تتولى اجماهير الكادحة اللرومة الغبونة قضيت) 


أن أحدا ن يعدم 08 الجاهیر و ك ا ¢ وملا ان ھی 


e‏ بار ها ولا تقطلم إلى معوة اخری 
امز بية أو غيرالر بية ؛ ولإ هيئة الام أو إحدى دوهما الرأسالية ؛ 
ولا الشيوعية كذلاك فى النهاية . . إنه لا أحد من خؤلاء يما سيد 
يذه إلى الجاهير الكادحة فى مصر» إلا أن تمد تلات الجاهير بدها إلى 

ونظرة إلى ظروف هذه الو سسات وحقیقنما تکنی قناع من ,رید 
الاقتناع ( ی الاعتاد على أی منها ف نصرة قضبة المجاهیر > إن هو 
إلا جرد توأ كل وغفلة وتقصر . 
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هذه النشکیلات از بية . من ثل ؟ إلما لا نمثل الجاهير قطم) 
MoS‏ عصلحتما ولا بظروفها . من هم الدين بشترط القانون أن 
E‏ ف البرلان ؟ إمم الذين بملسكون نصابا معيةا من الال ! 
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أف تلك الملابين من ال جاهيز الكادحة واحد فقط تنطبى عليه 
هذه الشروط ؟! 

ومن ھ اين سمح 4 الظروف أن یکو وا واا فى البرلان ؟ 
إنهم الذين عاكون أولا أن بدفعوا التأمين وهو مائة جنيه وخمسون ؛ 
ثم عاسكون ثانياً أن ينفقوا آ لاف ال جنبمات على المعركة الاتتخابية » 
و اسر پا وقلا وتضلاا وولاتها وذوشا ؛ م بماسکون الا أن 
يتصاوا بحزب رشحم و إسندھ ویتقاضی مم جزاء الترشيح ضر يبه 
خزانته التی تتراوح ين المقات والألوف . . أفبن الجاهر الكادحة 
من تنطبی عليه هذه الشروط ؟ ! 

كلا | وليس وراء الجاهبر الفقبرة المسغلة تنظمات وتشكيلات 
فو نة من النقابات والاتحادات » تتولى إدارة المعركة الا نتخابية بأمواطما 
و بنفوذھا »کی تقدم إلى البر لان شین منہا » پعبرون عن آ لاما 
ا 


وإذن فستبق ال جاهير الكادحة الحرومة المغبونة فى جانب » وتبتق 
النشكيلات الز بية والبر لما نية فى جانب ؛ ويبق الصراع بين المصاح 
المتعار ضةَ قاع E‏ 5 تتولی الجاهير اأص نفا » د فن 


التسكيلات ماعلات الانتصار فى معركة الانتخابات وغبر الا تتخابات . 


وإلى أن £ هذا فلا ینبغی أن تملتی امجاهیر أملا علا ر 
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القاع »ولان تتطلع إلى حزب دون حزب » ولا أن ترجو النصةة 
على وثبة حزب من هذه الأعزاب على كرامى ا جك ؛ بانتخاب 
ا عير تخاب . 

هذه القيقة تو بده ا كل ارپ الاضی اطرن وارلا و ا 
ف ل ربع قرن مضى . . إن هذا الصراع ازى م يكن ءرة واحدة 
على مصلحة اجماهیر ؛ و إعا کان دا على كرانى ا وما وراءه) 


مه ن ¢ ون ارصاء و أغناء لهحاسیب واضمتافة والاغارت والاار؟ 


فأما حین اوح فى الأفی شبح انلطر على مصلحة صغبرة من 3 
اإرأسمالية تى التخارعرن أحقادم و بترك متخاو ن خصومانم 
ت اجيم ا فى وجه ذلاك ابطر الصغير ؛ ر 
والسعدی ا سواء » بدافعون عن مصال الرأسمالية الميددة» 


صد مضلاحة امجاهیر ا ومة : 


وما على من بتشکات فى هذه الحقيقة البارزة إلا أن يعود إلى 


مضابط الرلمان » عند نظر مشروع الضريبة القصاعدية » أو مشروع 


الأر باح الاسنثناية 4 أو مشروع صر د ره التر ٽ ) أو مشروع قابات 
المال» وبخاصة EE‏ حرمان خدم البيوتەن ”ی کون النقابات . 2 
وکل رع حمل رووس الأموال شيا من التكاليف التى مله 
رووس الأموال فی کل جوانب لارض ¢ إلا ف اش الأإقطاع . 


س ۹ س 


انه سحل المعار صن ملو ن أشخاممم و مصاح طبقم و ۹ مثو ن 


ا er‏ 9 هیام لاک ا جیا ر تماليون قبل أن یکونوا وفدبین 


أو سهد رین ا دستور بین ! 

وها حن أولاء أمام مثل قر يب » مدرك هكل فرد فى هذه الأمة » 
لا نه يتحر عه وبکتوی ثاره : ها حن ا أمام الغلاء التاخش ( 
الذى بفغر فا هكالغول ليلتہم الان ولاس ب وعتص دمام الاين 
ی نم بشع تنتفخ با الأوداج > وتتخم TOE‏ 
صنعت الدولة وماذا صنع البرلان أك خة ذلات الغول الجبار ؟ 

يانات وأحاديث » ثم بيانات وأحاديث ؛ ثم حملات شتيشية 
على الأسواتق . الأسواق هنا فى القاهرة حيث اللقة الأخيرة وحدها 
من سلاسلة الغلاء الطو بلة . 

إن الغلاء ٠لا‏ ينيع هتا بل بے ۲ والقاهون الام رفون 

ولکمم لا بجرؤون على أن يسوا ذلك المتبع بسوء > لام م مثاوه 
والمنتفعون به » والمشتركون فيه ! 

إن أفواتنا وأشياءنا تأنى نا من مصدر ن : مصدر داخل مابزرعه 
ور بيه ا ی الداخل ؛؟ ومصدر خارجی ما نستورده من مأ کرلات 
ومصتوعات وأذوات.وخامات ٠‏ 


والدولة آمل أن امالك ؤر الفدان الواح مخمسين وستين جنا 


: ا +۵ \ لن 


إلى عانين ٠‏ فماذا تنقظر إلا أن تكون أسمار ا لحاصلات الناشئة من هذ 
الفدان عالية > وأسعار الاشية التى ترعى هذا المدان عالية » وأسعار 
اتخات ا كلها عالية . . . وما الذى بحدى أن تارب الغلاء هنا 
ف القاهرة » وتدعه فی منبعه يتزاند و يتصاعد فی سحا ؟ 
ی اکل رر ن e‏ الدولة فى التصدر والاستيرادء 

ون نشتری لابا :کل الحصولات التى تصدر إلى و ف 
القطن بسعر بجزى الزراع < تبيعها مى لسا ما بالاسعار العالمية » 
فأما الجصيلة الناشعة من 'الفرق › فتسام مما فى خفيض سمر الواردات 
حین تباع له سته للت » ونسد ٤‏ بین SD ۰ ٠‏ رتفم وعن يڪيا 


المغاشت لاحاهير . 


و لعد دلا ل قله محدی س ¢ ومحدى حلات التفتيش 


E من‌الذىيفعل ذلات . أمى حكومة الرأسمالية ورلن‎ OF 


ولحساب من ؟ لساب ال جاهير» ومصلاحة 2 f‏ 

والمشروعات المعطلة التى لاتتتهى أبدا ؛ بيها الثروة القومية تنهار 
ومستوى الداخل الفردى بنخط » وال لاون ادون ات اا * 
| لا تنفذ؟ لن تنغيذها يققضي مالاء والمال فى جيوب الأرياء. والأثر اء 
ف الوزارة وف الرلان ! ! 
O‏ تتصاج : بسقط ويجحيا . والواة يلهونها باإاا. 


ص CA‏ سے 
والوحدة ر والاستعار لا حفل ھا الصياح ¢ لأنه ع ا ان د 


رضأ عه موده للتصد ر إلى الداحل ؛ ن اشنا نه الا ساكتة مصونة ه 
لا وش الا حال و الحالفة الطبيحية:آلتى نه و بين رووس 


الأموال أ فاغليه أن تت ال جاهير حن تمرز حتاجرها ؛ وهذه 
الجاهير لا ملاك من الأءر شيا ؛ والذنن مالكون الا ر كله بحرصون على 
ا م ضد الجاهير » التى ستفرغ إلى حقيتى العدالة الاجتاعية 


فى البحظة التى تفرغ فما من نسوية القضية المصرية . 

إن الغفلة والبله ها اللذان يصوران للحاهير فى مص ر أن حز با مافى 
هذا الال راف رغبة حقيقية ى الا والأحدة > وق جل الفضة 
اللقربة على أساس يبحد مود الاستمار ) وقوة الاستمار > وإن هده 
الأحزاب جيم لتعل أن تلات القضية هى « عدة الشغل ! » التى تلعب 
علمما ؟ فضلاً على أن الاستمار هو خط الدقاع الأخير لجاية المصالم 

ا لحقيقية التى عثاما ! 

کی اا ن قرو حو ررق الاسالي الى حاطب ا 
الجاهير . . . فرحل کصدق ل یکن نی حرصه على ربط مصر 
محا الإمبراطورية عن طريق الدفاع المشترك . لأن الرجل كان يعرف 
حلفا الطبيسيين » وحلقاء انحاد الضتاعات الذى كان على رأة ..:. 
فأما الا ون فد متغون م اجاهير: قط الاستهار.. ذهب 


e 
الجاهير فنستني ؛ أو لنشتى حناجرها بالمتاف لمجاءدين ! وذلك اعتادا‎ 
 لاصم لغ الساذجة » وأما لاتدرك الحالفة الطبيعية بين‎ 
الأستمار القفة فى هذه البلاد » والمصالم الحقيقية التى مثلها كل‎ 

ل 


فأما الصحافة فليست فى وضع مايل افو ف ق ع وا 


ضد الطغاة والمستغلين » ولاضدالاستمار ووراءه الرأسمالية العالية القو ة. 
إن المةة مؤسسة تجار ية قبل كل وان وازن 
متا نيهال الأفل ليش ؛ وقد أصبحت اللافنة الصحفية فة 
ف دار القراء ا ؛ وهذه المنافسة تققضى تحسينات ضفية »> 
ولب متصاعدة » وموازد مالية كيرة. 
والرواج فى التوز يع لايقلل من نفقات المر يدة» بل بريد خساتره) 
إذا وقفت عند حدود البيع . ذللك أن تتكاليف النسخة الواحدة من اة 
رة وم اواس عة کا من السعر لدی تباع به هذه 
سارن رمن و وھ ان کین کن 
عرف ايور الفقير اللكادح أنه ليس هو الذى عول الجر يدة الراحة 
بقروشه ! إا تعمد هذه الصحف فى وجودها وبقا مما ور محها 
لوا د أخری غير الفروش واللال Yi‏ على الاإعلانات . . 
وهذه اللإعلانات بملكها شركات رأسمالىة ضخمة » نخدم بدورها . 


ENON es 


اموا ار أسمالية ال تول الإغلان عا . وتمتمد ا على 
الروت الر ت الاه ار اة ٠‏ الوقة إلى فما الرزارات 
ماقا ا با او ل ی ال رند اا ار ان ادها 
( وهى فى العادة دفعات ضخمة ) . والدامة التى تتولى إدارة المعابوعات 
صرفها إبا لصحف و إما لصحفيين بصفة دابمة على اختلاف الفمود » 


کو ی ی ریت درن چت 


وتعتمد ثالئا على اللصروفات السر ية لأقلام الغابرات الدولية » و مخاصة 
الجلترا وأعريكا . . ذلك عدا نفقات الدعاية المباشرة لاشركات 


ولابيوتات وأبعض الجهات . 


هذه الوارد ى التى تعوض الفرق بين تكاليف النسخة وسعرها 
اذى تباع به فى السوق . ثم تشترى الطابم الضخمة » وتبتى الذور 
القخمة » ولوفر وسال الدعاية والإعلان لاصحيفة . فأما الرواج وحده 
إرتفاع مقطوعية البيم » فقد كان من شأنه ان شات باقر هذه 


الص ل أن کون سا لار (Ki‏ زاد عدد الاسخ رادت انسارة! 


إن فاندة الرو اج فى مفطوعية البيم فاندة غير مباشرة ؛ ذلك آنا 
ترفع سعر الاإعلان فى الصحيفة ؛ وترفم سمرها فى دانرة المصروفات 
اة داحلیة انت او حارحة م زهدو هی کل وة الرواج بالنسبة 


إن أبة ية 


Er SE 
فإذا عرفنا هذه القيقة أدركنا أن الصحافة ليست فى وضع عكنها‎ 
ھی تعطی الجاهير تدر القروش‎ E من الوقوف فى صف اجار‎ 
٠: والملالے ای تدفعها ی فسخ الموزعة » وتدطى الممولين الحفيقيين‎ 
ت‎ 2 
›» سواء كانوا أحاب المؤسسات الرأسمالية » أو المهات المكومية‎ 


بين الفر بقين قسمة بارعة تناسب غفلة الجاهير وسذاحتبا » وذ كاء 
الل الاخری وسر 


جيعا . . . م هى مطاردة من الجاهير الساذجة ذانما ؛ لأن مواردها 
لا نسمح ها بالظاهر الصحفية الللابة »> ولأن سارها لا تسمح هما 
بصور الأغاذ والهود » وبتلهية الجاهير وتخدرها الدردشة المسلية 
اللذذة ! وعندئذ تعرض عنما اججماهير نفما » ولا تقف بجانمها بقروشما 
وملامها ؛ على حين استند الصحافة الأخرى إلى ا لهات والدولارات 
ا من الم الا 

إن صور الأغاذ والنهود هى النسلية التى تقدمما صافة الرأعاليين 
الحاهیر الجر ومة ؛ کی تلهيما عن استمتاع الرأعاليين الفاجر بتلك الأغاذ 
والمود القيقية لا بصورها ! . . والدردشة الفارغة الى نملا صفحات 


وصفحات »› هی ادر الذى سرف به هذه الصحفت خهد القارىء 


eNO 


وأهخامه لل عا هو فيه من وس وحرمان : وما کن ن حدم 

الرأسمالية أحد » کا حدما ماتين الوسيلتين اللبيثتين ؛ اللتين تقبل ٠‏ 

علمما اججاهير البلهاء إقبا ما على اشيش والأفيون ! 
X%#%# %‏ 


واليوم تبشمر الرأسمالية امجاهير الحرومة بيشارة جدمدة . . تبشره 


: حهود هيئة الام فى خحاربة الفقر ؟ وحلقات الدراسات الأحاعية 


التى نتشرف علا لدراسة مشكلات الجاهير ؛ وبالنقطة الرابعة فى 
برنامج رومان . . 
Ma‏ بريد الجاحدون فى هذا البلر العاق » الذى لا يعرف 
القضل » ولايشكر الجيل ؟ . 
فأما الرأممالية فى هذا البلد فى حر بصة على الاستفادة من جهود 
هة الام هذه ؛ وهى حقية بحلقات الدراسة الاجتاعية الى تمقدها» 
وتنشر فى الصحف أخبارها » وتشغل مها الناس أياماً و أسابيع الت 
وسيلة افا من وسال تلهية الجاهير وتخد رها و إنامتما إلى حين ؟ ! 
وسحافما لا تى تنشر بالحط العر يض تلك الا نباء الناطفة مطف 
المنظات الدولية واهجاءما البالغ بقضية العدالة الاجعاعية فى مصر . 
السات وديل بارعا سن وسال اة الاه الى ار 
لتلقی عليه أعباءها الثقال » وتكل إليه حقينى العدالة الاحاعية التى 


تتاهف علم) ولاتراها ؟ ! 


س 0 — 


ولكن الجاهير بنبغى أن تل أن المصلحة المشتركة بين الرأالية 
العالية مغد ين ماما جغاق الشرى وار ا ا ل 
ماهير ومصالم الجاهير . وأن المصال المشتركة بين الاستمار والرأسمالية 
الحلية تعقد بينمما كذلات عالفة طبيعية قو ة الأواصر | 
ای ان تدرك اججاهر أن الاستمار لاحت أن واه اهر 
بوجهه اکال ؛ فلابد له من ستارء بک واسظته » و ينغد أغراضه 
عن طريقه » و يضمن ماله واسطته . هذا الستار هو الطبةة الرأسمالية 
الحا كة » التى بكل إلها مقاليد الأمور و يستريح ! وال أن حار ما 
أو أن تحار به إلى الد الذى بقل أو يضعف ؛ وجكن للحاهير. 
نی آن داي ا الاستمار منذ قدومه قد عمل على ٠‏ 
E E‏ 
الم المصرى أو اواو غ ءفد اغى علهم الاستمار ومكن 
م ف اارض ۲ ودرا الو ين اعاب الا وا 
ذوى الضياع الواسعة » ومن يسمون فى هذا البلر المسكين : « أصاب 
E E‏ 1 َة ! » 


2 


1 ا 8 اعرف o EL‏ 
1 ان الاخاء و ف سنه ۱۹1۹ هو الذى جم ع فيام الثورة المصر به : 


ا \oV‏ ج 
ا حب أن جوع الجاهير فی مصر E a‏ م البحث عن 
اللمہه ¢ فتتحه للثورة على الاتحاد من حل رد ! 
XX‏ 
بقيت الشيوعية التى بجر ہا الکسالی فی مصر عل دخان اشيش 
ودر ةاللذ ۲ 
م شوو د لاک :لا فاه | فلننتظر احلاص على دى 
« بابا سقالىن » ! 
إن الرأسمالية ستحارب كل دعوة إلى العدالة الاجتاعية > وتناهضما 
بالقوة وباليلة وبمال > و بشراء دمم و اال اف 
6 ھا یح إ والكن ی انقصرت فصية وأحدة ف تارج 
الانيا بغير صراع قصير أو طويل ؟ ٠.‏ 
_ إن الوب التى لاتكافح من أجل الربة لن تستحق الربة . 
وإذا حن جاسنا مسةر يجين » ندحن الحشيش »أو تر بالأمانى» فسقأتى 
الشيوعية = و حاءت بت لحد زا درولا دليلة ¢ اسوم غا E‏ اأعبيد ۰ 
ا ا رة ال اة وها وي لاان ع 
ه احلاص وار بة YE‏ فسنخرج حن دل ای دل + غر واه 
ويتبدل اساد »> والحميد م الحبيد ! 


E F# * 


ENON 
الان ا اجاهر .. لد تبن ان أحداً لن عد يده إليك ما‎ 1 
دق أت باك إلك !وان الطرى يا لا دى إل اقلاص"‎ 
! الى » الهم إلا طريقك الواحد الأصيل‎ 
لد على طر بى الكرامة الإ اة‎ ٠ اا حار‎ 
وطر يق العدالة الاحتاعية » وطر يق الجد اذى عرفته الأمة الإسلامية‎ 
E E الى اكان اف‎ 
ها هو ذا الإسلام حاضر يلى كل راغب فى العزة‎ ٠ . أيتما الجاهير‎ 
والاستات واليادة. ول راغت ف الاو وال ية والبدال . وكل‎ 
من يؤمن بنفسه وقومه ووطنه . وکل ق ا ا ا کا‎ 
NT 


اها اجاهير .ذا ي الظر يى ها هو الى ٠‏ 
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والان أبتها الجاهر 
EER ARAS :‏ 
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